0 
1 


0 
0 


000 
ا 


0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


موتدرعي لعرع أ واوهء: بإنا ل 


١ 
5 
3 


ث5 


عه وترصنماء وم) - عوتطصيمة ‏ 


الطبعة الثانة 
ه.؛!| ه - هملموا مم 


طبطم وصعف رورم ل 


يإ ضالسبيالته 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ربنا الله سبحانه وتعالى : له العبادة ٠٠‏ وإليه الاتجاه ٠٠‏ 
ومنه الخشية ٠٠‏ وعليه الاعتماد ٠٠‏ لا احتكام إلا إليه .٠‏ 
ولا سلطان إلا لشريعته ٠‏ ولا اهتدداء إلا بهداه ٠٠‏ والحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنتهدي لولا أن هدانا الله سبحانه 
وتعالى ٠٠‏ والصلاة والسلام على أشرف الخلق ومبعوث الحق سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعان ٠٠‏ 

أما بعد : 

ان هذا الكتاب الذي بين يديك هو لشيخ مشايخ الصوفية ٠٠‏ 
وإمام أئمة الطرائق الاسلامية ٠٠‏ وفيلسوف زمانه ٠٠‏ ووحيد 


عصره ٠٠‏ العارف بالله الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي رضوان 
الله عليه ٠٠٠‏ 


ولقد اخترت كتابه هذا « شجرة الكون » من بين كتبه ورسائله 
التي تعدت الأربعماثة مؤلف ٠٠‏ وان اختياري لهذا الكتاب كسان 


نم ل اسم 


لسببين : الأول : لما وجدت في لبابه من التجلي في معرفة حقيقة هذا. 
الكون بما فيه وعليه ٠٠‏ والثاني : لما سنقطف من ثمار هذه المعرفة 
التي تتجلى بايجاد هذا الكون ٠٠٠‏ 


وعلى كل حال ٠٠‏ انه لمن دواعي سروري أن التقط بيدي القلم 
وأجدد ما ألفه الشيخ الأكبر معي الدين بن عربي رضوان الله عليه 
بأسلويه الرقيق والسامي ٠٠‏ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يهدي 
بهذا الكتاب وينفع ٠٠‏ وأن يجعلنا ممن رضي لهم قولا وعملا ٠٠‏ 
ان الله هو البر الرحيم ٠٠‏ والسلام على سيد المرسلين ٠5‏ و الحمد لله 
رب العالمين .٠٠‏ 


رياض 


دصحت حتت حز 1:77:77 ا 


5-735 


ان للشيخ الأكبر « محي الدين بن عر بي » رضوان الله عليه » 
من المؤلفات التي لا يكاد العقل أن :يتصور صدورها عن مؤلف واحد 
وخاصة أبن عربي ٠‏ *فقد شتغل ابن عر بي شطرأً من حياته بالآداب 
والصيد ٠٠‏ وذلك في سني شبابه ٠٠‏ ومن ثم لمشتل يما سيل 
به الصوفية(!) أنفسهم من ضروب العبادات والمجاهدة ٠٠‏ والمراقية 


)1( امسو : تج * ٠‏ صدُوفية ٠٠‏ وهو عند [هل التصوف ** من كان فان 
٠٠‏ باق بالل سبحانه وتمالى ٠٠‏ مسنتغلصس من الطبائع ٠ ٠‏ متصل 
٠٠ 0‏ نسبتها الى « سوفوس » بمعنى « حكمة » ٠٠‏ والتصُو'فق 
هو التخلق بالأخلاق الإلهية ٠*٠‏ أو الوقوف مع الآداب الشرعية ٠٠‏ ظاهر| : 
يرى حكمة من الظاهن في الباطن ٠‏ ٠و‏ باطتاً : يرى حكمة من الباطن في الظافن ٠+‏ 
فيحصل بذلك للمتادب حكمتين فيهما كمال * * والتصمّو'ف مذهب كله جد فلا 
يخلطونه بشيء من الهزل ٠٠‏ وقيل : هو تصفية القلب عن موافقة البرية ٠‏ 
ومفارقة الأخلاق الطبيعية ٠٠‏ واخماد الصفات البشرية ٠٠‏ ومجابهة الدعاوي 
النفسانية ٠١‏ ومنازلة الممفات الروحانية ٠٠‏ والتعلق بعلوم الحقيقة ٠‏ 
واستعمال ما هو أولى على السرمدية « آي ماله أول ولا آخن » والنصح لجميع 
الأمة ٠٠‏ والوفام ل تعالى على الحقيقة ٠٠‏ واتباع رسوله مَل في الشريعة ٠‏ 
وقيل : هو ترك الاختيار ٠*٠‏ وقيل : هو بذل المجهود ٠٠‏ والإنس بالمعبود ٠‏ 
وقيل : مراقية الأحوال ٠٠‏ ولزوم الأدب ٠٠‏ والاعراض عن الاعتراض ٠‏ 
والانقياد الى الحق ٠‏ * والأخذ بالحقائق ٠‏ ٠والاعراض‏ عمافي أيدي الناس ٠٠‏ 
وأما خرقة التتصئوف : فهي ما يلبسه المريد من يد شيخه الذي يدخسل في 
إرادته ٠‏ * ويثوب على يديه ٠٠‏ وأما المجاهد : هو الذي يجاهد لطلب درجة 
الصوفية ٠٠-‏ وآما المستهدوق : فهو الذي ينشبه نفسه بالمنئوقي 


إقاانت 


والمحاسبة ٠٠‏ ومع كل ذلك ٠ ٠‏ فان أردنا أن نقيس ابن عر بي بغيره 
من كبار مؤلفي الاسلام المتفلسفين آمثال : ابن طفيل ‏ ابن رشد ‏ 
الغزالي ‏ ابن سينا ٠١‏ الخ ٠ ٠‏ لتبسن”هم" جميعاً في ميدان التأليف من 
ناحية الكم والكيف على السواء ٠٠٠‏ 


ولقد وصفه المستشرق الألماني كارل بر وكلمان بقوله : 
هو من أخصب المؤلفين عقلاء ٠٠‏ وأوسعهم خيالا” ٠٠٠‏ 


وبهذا فان محي الدين بن عن بي يعتبر من أغزر كتاب المسلمين 
علماً ٠٠‏ وأوسعهم أفتات ٠٠‏ وأسبقهم الى العبقرية الفذة في ميدان 
دخل فيه الكثير من قبله وبعده ٠٠‏ إلا آنهم لم يخرجوا بمثل ما خرج 
به ابن عربي ٠٠.‏ 


ولا مبالغة في القول : ان الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي 
يعتب. بلا شك أو جدل ٠*٠‏ من المسلمين الأعمق غورأ ٠٠‏ والأكبر 
قدرأ ٠٠‏ والأرفع أثرأ ٠٠‏ وذلك في مجال تشكيل العقيدة الصوفية 
متلبسة بفلسفة سامية ٠٠‏ في عصره وفي الأجيال التي تلته ٠.٠‏ 


فقد خلتف !بن عر بي ثروة لاتقدر من المخطوطات والرسائل ٠٠‏ 
عسى أن ينتفع بها المؤمنون ٠٠‏ 
هذا هو ابن عربي ٠٠‏ الصوفي النبيل ٠٠‏ والفيلسوف القدير ٠‏ 


فريد عصيره ووحيد زمانه ٠٠‏ رضوان الل عليه ٠‏ 


03 
2. 


١ك‏ ولاد تي وسماتي 03 


هو : أبو بكر محمد بن علي ٠٠‏ من قبيلة حاتم الطائي(') ٠٠‏ 


والمعسروف باسم : ابن عر بي ند وبألقاب : « محي الدين ‏ الشيخ 
الآكبن ‏ ابن افلاطون0 ع 0.: 


ولد محي الدين بن عر بي في مدينة«مس” سيه(»» في السابع عشي 


من شه. رمضان سنة 250 ه الموافق /! تموز سنة 1١١50‏ م٠٠‏ 


(0) 


(7 


ف 


هو حاتم بن عبد الله الطائي ٠٠‏ ولد وتوفي بنجد بين المدينة والشام ٠٠‏ ودفن 
بجبل عوارض * * وهو شاع جاهلي ٠*٠‏ اشتهس. بشجاعته وكريه *٠‏ ولقسد 
ضرب به المثل : « (جود من حاتم لي » ٠٠‏ له ديوان من الشسر يدور سفره 
حول الجود والخلق الكريم ٠٠‏ ضاع معظم شعره ولم يبق منه غير مجموع 
صغين ٠٠‏ توفي سنة 1م00٠‏ 

أفلاطون : من مشاهي فلاسفة اليونان ٠٠‏ ولد سنة !4 ق.م ٠-١‏ وتوفي 
سنة ١2(/‏ قرم ** وهو تلمين سقراط ٠٠‏ ومعلم أرسطوطاليس ٠٠‏ درس في 
بستان أكاذيمس في أثينا ٠*٠‏ وأساس فلسفته ( نظرية الثل )») ٠٠‏ فالحقيقة 
عنده ليست في النلواهس العابرة ٠٠‏ بل في الأفكار السابقة لوجود الكائن ٠‏ 
والتي هي مثال له ٠١‏ أسمى هذه الأفكار ( فكرة الغير )) وهي في عالم المثل 
بمثابة الشمس في عالم المحسوسات ٠٠‏ فكما أن المحسوسات لا تثرى في ضوم 
الشمس ٠*٠‏ فكذلك لا تثرى الأفكار إلا في ضوم مثال الخيي ٠٠‏ وله محاورة 
( فيدروس )) وهي عبارة عن تأمل صوفي لفكرة الخير بأسلوب ممين وعميق في 
الفهم والإدراك *٠*‏ 

ملر'سيه : مرئية بالاسبانية ٠١‏ هي اقليم على ساحل البحر المتوسط ٠٠‏ دخل 
الفاتحون العرب إليها في القرن الثامن وجعلوا منها مملكة مثر'سية المستقلة ٠٠‏ 


“03ل - 


وذلك ف عهد خلافة المستتجد!) ٠‏ * وقد توفي ابن عربي سنئة1148ه 
٠117م ٠:٠‏ في مدينة دمشق ٠٠‏ في منزل ابن الزنكي *٠‏ 


يقول ابن عر بي : 

نادى أحد الرعايا سلطاناً كبيرأ نمر سنة: 5 * فلم ينلجبه 
السلطان ٠٠‏ فقال الداعي : كلمني ٠٠ 1!* ٠‏ فان الله جل جلاله كلم 
موسى عليه السلام ٠٠‏ فقال له السلطان : حتى تكون أنت موسى ٠ ٠‏ 
فقال له اساعي : حتى تكون أنث ارك () ٠٠4!‏ فمسك السلطان 
له فرسه ٠ ٠‏ حتى ذكي له حاجته7©) ٠٠‏ فقتضاها ٠ ٠‏ كان هذا السلطان 
صاحب ثرق الأندلس ٠٠‏ يقال له : محمد بن سعد بن مردنيش(!*) ٠‏ 
الذي ولدت أنا١(“)‏ في زمانه ٠٠‏ وفي دولته بملرا'سيه(©) ٠٠0٠‏ 

ويقول ابن عر بي : 

وفي زمان هذا الخليفة المستنجد يالل ابن المقتفي ٠٠‏ واسمه 
يوسف ويكنى ب« أبا المظفر » ولدت أنا بمل سيه في دولة السلطان 
أبي عبد الل محمد بن مرد نيش!") بالأندلس ٠‏ * فكنت أسمع الخطيب 


)0 المستتجد الله ؛ هو يوسف بن المقتفي ٠‏ ويكنى ب أبي المظفى ٠‏ * وهو الخليفة 
العباسي الثاني والثلاتون ٠١‏ ولد سنة 2١١‏ ه6١١1‏ م"* وتوفي سنة11 2ه 
ب “111 م ٠٠‏ امتد حكمه من سنئة 268 هب 50١1م ٠‏ الى سنة 0511 هب 
١‏ م ٠*١‏ قطع داس الفساد ٠١‏ وكان من أفضل الخلفاء.وأحسنهم سيرة مع 
رعيته ٠00‏ 

)0( نستنفي الل تعالى عنا وعنه ٠٠‏ ان الله غفور رحيم ٠٠-٠‏ 

0 أي حتى تكلم الداعي بطلبه للسلطان * 

ماا١ في الأندلس سنةء‎ دلو٠‎ ٠ يدو لنا أنه ابن أبو عبد الله محمد أحمد مردنيش‎ (١ 
تولى الحكم في بلنسية‎ ٠ ٠ أسياني الأصل‎ ٠*٠ م‎ 1١١17 وتوفي في ملرأسيه سنة‎ 
* غليه الموحدين‎ ٠ ٠ ومرسية بعد سقوط دولة المرايطين‎ 

2( الاشارة لمحي الدين بن عر بي بأنه ولد في زمان ذلك السلطان ٠*٠‏ 

(1) الفتوحات سج غ ناص 548" ٠.0.6‏ 

فق زاجم الحاشية رقم ) السابقة في هذه الصفحة ٠٠.٠‏ 


0 ل 


يوم الجمعة يخطب بالمسجد باسم المستنجد بالل ابن المقتفي() ٠٠٠‏ 

ولد أبن عربي من آسرة نبيلة عريقة ثرية وافرة التقوى ٠٠‏ 
وذلك يدل من أخباره عن شدة التقوى والورع التي كانت تتجلى به 
أسرته ٠٠‏ فكان له خالان قد سلكا طريق الزرهد ٠٠»‏ الأول : 
يحيى بن يفان الذي تخلى عن عرشه في تلمسان(') ٠٠‏ ولزم خدمسة 
عامج لل عل هليه إن بكسي ترنة 4 يو معطا 01+ 1.وانا 
خاله الثاني : فهو [بو مسلم الغولاني ٠٠‏ الذي كان يقضي الليل في 
مجاهدات شديدة * * فيضرب قدميه ينفسه بقسوة وعنف كي يذهب 
عنه خقل التعاس (04:+:+ 

يقول ابن عربي : 

وكان بمعض أخوالي ٠٠‏ منهم : كان قد ملك() مدينة 
تلمسان ٠٠‏ وكان في زمنه رجل فقيه عايد منقظع"! ٠-٠‏ من أهل 
تونس ٠‏ * يقال له : أبو عبد الله التونسي ٠٠‏ عابد وقته ٠٠‏ كان 


٠٠٠ "8 المحاضيرات ساج١ رص‎ )١( 

)٠(‏ تلمسان : مدينة في الجزائى ٠٠‏ كانت بلدة رومانية ثم ازدمرت في عهد المرابطين 
سنة ٠١81‏ م سم 55 1١‏ م ٠*٠‏ وأصبحت مركز| رئيسيا للعلوم النقهية:* ٠‏ ولقد 
أسس فيها المراابطون (المسجد الكبيي ))* *وجعلها .بئو عبد الواد عاصمة للمغربفي 
أسس فيها المرابطون ( المسجد الكبير )») ٠٠‏ وجملها بئى عبد الواد عاصممة في 
القى نين الثالث عشي والسادس عئس ٠١‏ ثم أخذت في التدهور بعد الاحتسلال 
المعثاني 6.ه. 

) قوفه: رزقه وكفايته ٠٠٠‏ 

(5) الاحتطاب : أي جمع الحطب وهو خال ابن عربي *٠‏ يحيى بن .يفان ٠*٠‏ ويعد 
جمع الحطب ينزل ليبيعه في الطرقات وسط المددينة ٠٠6‏ 

(4) حبا في المجاهدة كان يفعل ذلك .. كان شديد الزهد ٠٠‏ وهذه درجة أو مقام من 
مقامات الصوفيين ٠٠٠‏ 

(5) ملك : أي استملك الأمس والنهي ٠٠‏ حكم المدينة ٠٠٠‏ 

(77) عايد منقطع : أي انقطع عن الناس لمبادة الله سبحاته وتعالى ٠٠١‏ 


- 


بموضع خارج تلمسان يقال له : « العلبتاد )217 ٠٠‏ وكان قد انقطع 
بمسجد يعبد الله فيه ٠*٠‏ وقبره مشهور بها يلزار ٠٠‏ وبينما هذا 
الصالح يمشي بمدينة تلمسان بين المدينتين 2 أآفاذين ‏ والمدينة 
الوسطى » ٠٠‏ إذ لقيه خالنا : يحيى بن يفان ٠٠‏ ملك المدينة في 
حو'لة(') وحشّمّة!7) ٠٠‏ فقيل له : هذا أبو عبد الل التونسي ٠٠‏ 
عابد وقته©) * ٠‏ فمسك لجام فرسه!*) ٠ ٠‏ وسلم على الشيخ ٠٠‏ فرد 
عليه السلام ٠٠‏ وكان على الملك ثياب فاخرة ٠ ٠‏ فقال له : يا شيخ ٠‏ 
هذه الثياب التي أنا لابسها تجوز الصلاة فيها ٠‏ *؟؟ ٠٠‏ قفضحك 
الشيخ ٠٠!!٠٠‏ فقال له الملك : مم” تضحك ٠.؟؟٠٠‏ قال(1) : من 
سخف عقلك ٠٠‏ وجهلك بنفسك وحالك ٠٠‏ مالك تشبيه عندي إلا 
بالكلب ٠ ٠‏ يتمىغ في دم الجيفة'"' وأكلها وقذارتها ٠٠‏ فاذا جاء 
يبول يرفع رجله حتى لا يصيبه البول ٠٠‏ وأنت وعاء' مليء حراما ٠‏ 
وتسأل عن الثياب ٠٠‏ وان مظالم العباد في عنقك ٠ ٠!!٠ ٠‏ قال/*1 : 
فبكى الملك ونزل عن دابته ٠٠‏ وخرج عن ملكه من حينه ٠٠‏ ولزم 


)١(‏ العتبتاد : ل أبو مدين ‏ هي قرية في الجزرائس ٠*-‏ ولاية تلمسان ٠٠‏ أسس 
فيها ملوك تلمسان في القرد: الثالث عشر مدرسة لا زالت قائمة حتى الآن ٠٠‏ 
ولقد انزوى فيها مدة المؤرخ ابن سينا ٠-٠‏ 

0 حواله : يقال للحولة أن تميل احدى الحدقتين الى الأنف والأخرى الى الصدغْ 
فقد نظل أبو عبد الله التونسي للملك نظرة كهذه ٠‏ وهي نظرة غريبة يدل 
معناها على الدهشة والتعجب ٠٠‏ وجودة بالنظر أيضاً ٠‏ 

0 حشمة : أي بمعنى : الحيام والانقباض والخضب ٠٠‏ وهكذا كابت نر 8 
أبو عبد الله التونسي للملك ٠٠٠‏ 

(4) لاا يضيع الفرص اطلاقاً فوقته مشغول بعبادة الس سبحانه وتمالى ٠٠0‏ 

(5) أي أمسك الملك لجام الفرس فأوقفه عن المسير لينظر في هذا العابد الصالح 
والذي رمقه بالنلن ٠٠٠‏ 

)1 الكلام للشيخ أبو عيد الله التونسي ٠٠٠‏ 

(1) الجيفة : الجثة النمسة ٠٠٠‏ 

(6) الكلام لمحي الدين بن عربي وهو راوي القصة 60.. 


لدم 4آ ندا 


الشيخ ٠-٠‏ فمسكه الشيخ ثلاثة أيام ٠٠‏ ثم جاءه بحبل ٠٠‏ فقال له: 
أيها الملك ٠٠‏ قد فرغت أيام الضيافة +٠‏ فاحتطب ٠٠‏ فكان يأتي 
بالحطب على رأسه ويدخل به السوق ٠٠‏ والناس ينظرون إليه 
ويبكون ٠٠‏ فيبيع ويأخذ قوته ويتصدق بالباقي ٠+‏ ولم يزل في 
بلده ذلك ٠‏ * حتى دارج ٠ ١07‏ ودفن خارج تربة الشيخ ٠٠‏ وقبره 
اليوم بها يلزار ٠٠‏ فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون أن يدعو 
لهم ٠-‏ يقول لهم : التمسوا الدعاء من يحيى بن يفان ٠٠‏ فانه 
ملك وزهد ٠٠‏ ولو ابتليت بما ابتلي به من المللك' ربما لم 


أزهد2؟) ه مه م 


ويقول ابن عربي : 
يقوم الليل(') ٠٠‏ فاذا أدركه العياء؛) ضرب رجليه بقضبان كانت 
عنده ٠‏ - ويقول لرجليه : أنتما أحق بالضرب من دايتي") ٠٠٠‏ 


ويقول ابن عر بي : 


كان لي عم أخو والدي شقيقه ٠٠‏ اسمه : عبد الله بن محمد بن 


6 دارج : دروجآ ودرجانا +٠‏ الرجل : مات ٠٠‏ 

2( الفتوحات نا ج؟ ناص ١"‏ 30-7 

() يقوم الليل : آي يقوم للصلاة بلا انقطاع ٠٠‏ 

(غ) العياء : من الاعنياء ٠ ٠‏ وهو كلال" مغرط" يعرض في المفاصل والعضلات ٠٠‏ 
ويسمى ذلك د تعبا أو ارهاقا وتان 

(6) الفتوحات ا ج#7 نا صن "7 ٠.0‏ 


نهد قات 


عر بي 


٠٠. )١(‏ كان له هذا المقام7') حساً ومعنى ٠٠‏ شاهدت ذلك منه 


قبل رجوعي لهذا العلريق!') في زمان جاهليتي!؟) ٠٠٠‏ 


في هذا الوسط العامر بالزهد والتصوف ٠٠‏ قضى محي الدين 


ابن عر بي سني طفولته ٠٠‏ ولما بلغ الثامنة من عمره ٠ ١‏ انتقل مع 
عائلته الى اشبيلية!* ٠ ٠‏ بعد أن خضعت من سيه لحكم الموحدين!2 ٠‏ 


ع0( 


0 


هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن الحردي الطاثى *٠‏ عم محي الدين بن عربي 
له كرامات عديدة ٠٠‏ انظر كرامات الأولياء حم؟ ص ٠"!”؟ ٠‏ 

انه متام (( شم الأنفاس الرحمانية )) ولقد تبين لنا بأن ابن عر بي قد عارف 
الكثر من صوفية الأندلس ٠*٠‏ وقد اجتدم بواحد منهم في بيت المقدس وبمكة٠ ٠‏ 
وسأله في مسألة : فقال لابن عربي ' هل تشم شيئآ ٠-!!--‏ عندئل علم ابن 
عر بي أنه من اهل هذ! المقام ٠٠‏ وقد اثار إليه مفصلا” في الفترحات صص 51١‏ 
ج١1‏ 6 

أي قبل عودته لطريق التصوف ٠‏ 

الفتوحات ‏ ج١‏ سا ص 58٠‏ 00+ 

اشبيلية : مدينة في الأندلس جوب غرب أسبانيا ٠٠‏ دخل إليها الفاتحون العمرب 
سنة 117 ه واصبحت بعد ذلك امارة مستقلة تحت حكم بني عباد ٠١١171‏ ب 
١40٠م ٠٠‏ ازدهرت كمركزأ تجاريا وثقافياً أيام دولتي المرابطون والموحدون 
هزمها فرديناك الثالث حاكم قشتالة سنة ١1548‏ م بعد حصار طويل ٠٠‏ 
واتخذهامقرأله ٠.٠٠‏ 

الموحدين : الموحدون © ١١159 1١١‏ م ** دولة اسلامية قامت في شمال 
افريقيا ٠٠‏ والأندلس ٠-‏ أمسسها زعيم من البربس. اسمه محمد بن تومرت ٠‏ 

كان ثوري النرعة ٠٠‏ زار المراكز الدينية في الشرق الإسلامي وقرطبة ٠٠‏ 


نشبع بالروح الصوفية * ٠‏ ثم عاد الى المغرب ينشر دعوته ٠٠‏ فانضضمت إليه ح 


عه 15 امن 


ولم تكن ميول ابن عربي في بادىء الأمسى متجهة نحو حياة الزهد 


والتصسوف لان بل كان مشغد لاه بالآداب والصيد 5 وهو يذكل في 
شيخوشته كيف قضى ستوات طفولته * * ومطلع شبابه في رحلات 
الصيد في حقول قرمونة وبلمة (') ٠٠6٠‏ 


)ع( 


- القبائل ٠٠‏ وتألف منها جيش أصيح دعامة دولة الموحدين ٠٠‏ خلفه تلميذه 
عبد المؤمن بن علي ٠٠‏ فتغلب على الما بطين ومّلتك” الأندلس وقرطية وغرناطة 
و بذلك انايد أصبح المغرب كله يؤلف دولة في الأندلس الى برقة ٠٠‏ ولقد بلغت 
ننه الممحديق دررة فددها لاحيد اب يوتف ينقوب السون © اللاي امن 
على الاسبان في معركة الأراك سنة ١١46‏ -* وقد خلف هدة عمائى في كل من 
اشبيلية والىرباط ومراكش ** وقد ازدان بلاط الموحدين بأجل” العلماء في 
القرن الثاني عشر ٠٠‏ أمثال : ابن رشد وابن طفيل أعظم فلاسفة العرب في 
تلك الفترة ٠٠‏ وانهارت دولة الموحدين في الأندلس عقب انتصار الاسبان 
عليهم في المعركة الشهيرة « لاس نفاس » سنة ١١١1١‏ م *٠‏ ومن ثم انقسبمت 
دولتهم الى عدة دويلات سنة ٠١ ١١1148‏ وبعد ذلك استولى المرينيون على 
مراكش سنئة ٠٠ ١1739‏ حيث انتهت دولة الموحددين * ٠‏ انظر الوثائق السياسية 
والادارية في الأندلس وافريقية للدكتور محمد ماهى حمادة الجزء السابع صفحة 
رقم 17 وما يعدب وراجع كتاب عمير الانبعاث لبطرس البستاني ٠٠‏ 
قرمونة ويلمة ٠٠‏ من مدن بلاد اوّندلس ٠٠‏ راجع كتاب الروض المعطار في 
خير الأقطار ص ٠.0 45١‏ 


با 18 سا م شجرة الكون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا مإ بحسل اللتمول 3 


هناك مراحل عديدة مر بها محي الدين بن عربي في تحوله 


٠٠-٠ زواجه بالمرأة التقية الورعة‎ ١ 

ون نوص ة القاجيء والزذيا المعدة »++ 

كرامات والده التي صاحبت وفاته ٠٠6‏ 

لقاءاته بكبار علماء الاسلام والفلاسفة والصوفيين ٠٠0‏ 
كل ذلك بالاضافة للمجتمع الذي عاش وسطله ٠٠‏ كان له آهمية 


كبرى في أن يفير ابن عربي مجرى حياته ٠٠‏ ويتحول تحسولا 
انفلاسفة المسلمين المتصوفين ٠٠٠‏ 


يقول ابن عر بي : 


50 المرأة الصالحة!!) مريم بنت محمد بن عبدون بن 


(0 


نتد هيات له « لابن عرب ! مواهيه الأدبية أن ينال مسكرأ وظيفة كاتب في 
حكومة اشبيلية ٠ ٠‏ وقد تروج المرأة الجليلة التذية مريم بنت محمد بن عبدون بن 
عيك ألر حمن الدنتا فى ٠«‏ فكانت القدوة التي شاهدها فيها ونصائحها له في 


غاية الأهمية ٠‏ 


سد ةؤ سد 


عبد الرحمن البجائي ٠٠‏ قالت رأيت في منامسي شخصاً كان 
يتعاهدني في وقائعي ٠٠‏ وما رأيت له شخصاً قط في عالم الحس ٠٠‏ 
فقال لها!') : أتقصد ني الطريق ٠٠‏ قالت : فقلت له : أي والله أقصد 
الطريق ٠٠‏ ولكن لا أدري بماذا ٠ ٠‏ قالت١(')‏ : فقال لي : بخمسة ٠ ٠‏ 
وهي «١‏ التوكل واليقين ‏ والصبس. ‏ والعزيمة ‏ والصدق » ٠‏ * 
فعمرضت رؤّياها علي>27) فقلت لها : هذا هو مذهب القوم) ٠*٠‏ 


ويقول ابن عر بي : 


مرشيتث فد )2( علي”من مرضي * * بحيث ني كنت معدودأ في 
الموتى ٠٠‏ فرأيت قوسا كريهي المنظر يريدون إذابتي ٠٠‏ ورأيت 
شخصاً جميلا” طيب الرائحة ٠٠‏ شديدأ ٠‏ * يدافعهم عني حتسى 
قهرهم ٠٠‏ كله له : من أنت ٠٠؟؟*٠‏ فقال : أنا سورة «هيس2»٠٠‏ 


أدفع عنك ٠٠‏ فأفقت من غشيتي تلك ٠ ٠‏ وإذا بأبي ‏ رحمه الله 


٠.0 الكلام موجه من الشخص في المنام‎ )١( 

(1و"1) عرضت رؤياها على زوجها ابن عربي ٠‏ 

0 مذهب القوم : يعني أنه مذهب المتصوفين ٠ ٠‏ *انظن الفتوحات ب ج١‏ .ص77 

(١)‏ غلشبي : هلشلياً وغلشياناً وغلشلياً : أي ألم به ما غشي فهمه وأفقده الحس- 
والحركة وهو مغشي عليه : أي قد أصصيب بالإغماء ٠‏ 


ا ل 


عند رأسي يبكي وهو يقرأ سورة « يس ٠ ٠»‏ وقد ختمها٠ ٠‏ فأخبرته 
يما شهدته() ٠.0‏ 


انهذهالمرحلة أيضأًكانلها أثرأا عميقا في نفسية! بنعر بي ٠ ٠‏ فقد 
نجا من المرض بفضل دعوات والده الذي سهر الليالي عند رأسه 
يقرأ له سورة « يس » وتلتها أيضاً ٠٠‏ كرامات والده التي صاحيته 
حتى وفاته ٠٠‏ فقد تنبأ والده بأنه سيموت في يوم كذا وفي وقت 
كذا ٠٠‏ فلما جاء اليوم الذي حدده ٠٠‏ دخل في النز ع الأخير ٠٠‏ وقد 
عقي تور آبيقن حسنه كان :ذلك التون يشي الدرفة كلها يشكل 
واضح ٠٠‏ وتأش ابن عربي بهذه الكرامة ٠٠‏ وساعدته أيضاآ في 


تحوله وتغيير مجرى حياته ٠٠٠‏ 


يقول ابن عربي : 


وقد رأيت ذلك لوالدي ‏ رحمه الله فانا دفناه على شك مما 
كان عليه في وجهه من صورة الأحياء ٠ ٠‏ ومما كان عليه من سكون 
عروقه وانقطاع نفسه ٠٠‏ من صورة الأموات ٠٠‏ وكان قبل أن 
يموت بخمسة عشر يوماً أخبر ني بموته ٠٠‏ وانه يموت يوم الأربعاء 
وكذلك كان ٠٠‏ فلما كان يوم موته وكان مريضاً «شديد المرض» ٠‏ 
استوى قاعدأ غير مستند ٠٠‏ وقال لي : « يا ولدي ٠٠‏ اليوم يكون 
الرحيل واللقاء » ٠٠‏ فقلت له : « كتب الله سلامتك في سفرك هذا- 


٠.00 548 الفتوحات ا ع؛ سا ص‎ )1١( 


ندا |7 ندا 


وبارك لك في لقاءك » ٠ ٠‏ ففرح بذلك وقال لي:« جزاك الله ياولدي 
عني خيرأ ٠٠‏ فكل ما كنت أسمعه منك تقوله ولا أعرفه ٠٠‏ وربما 
كنت أنكر بعضه ٠ ٠‏ هو ذا أنا أشهده » ٠٠‏ ثم ظهرت على جبينه لمعة 
بيضاء تخالف لون جسده من غير سوء ٠٠‏ لها نورأ يتلألأ* ٠‏ فشس 
بها الوالد ٠٠‏ ثم أن تلك اللمعة انتشرت على وجهه إلى أن عممّت 
يدنه * ٠‏ فقبلت يده ٠‏ * إوودعته وخرجت من عنده ٠ ٠‏ وقلت له : 
أنا أسين إلى المسجد الجامع إلى أن يأتيني نعيك 6. فقال لي : رح 
ولا تترك أحدأ يدخل علي” ٠‏ * وجمع آهله وأولاده وبناته ٠١‏ فلما 
جام الظهر بجاءني نميه!') ٠٠‏ فجئت إليه فوجدته على حالته يشك 
الناظر فيه بين الحياة والموت ٠٠‏ وعلى تلك الحالة دفناه *٠‏ وكان 


له مشهد عظيه() ٠.٠‏ 

وعلى كل حال ٠٠‏ نحن لا نعلم على وجه التحديد متى كان تحول 
ابن عربي ٠٠‏ إلا أنه من المتبين أنه تحول قبل سنة -08 ه 
م٠٠.٠‏ 

يقول ابن عر بي : 

دخلت يوماً بقرطبة7'! ٠٠‏ على قاضيها ٠٠‏ أبي الوليد ابن 


+ أي جاءه حبس وفاته‎ )١( 

2( الفتوحات سا ع١‏ ا ص 789 ..6٠0‏ 

(5؟) قرطبة : قاعدة الأتدلس ٠٠‏ وأم مداثنها ٠١‏ ومستقى خلافة الأمويين بها .٠‏ 
وآثارهم ظاهرة بها ٠*‏ من أهم الآثار في قرطبة : قصى الزهراء ٠-‏ والجامع 
المشبهور * * في داخله شمال المحراب يوجد خزنة فيها مصحف فيه أر بع أوراق من 
مصحف عثمآن بن عفان » رضي الل عنه والذي خطه بيمينه ٠١‏ وفيه نقطة من 
اا لصحف يخرج في صبيعة كل يوم ويتولى اخراجه قوم من 
خدمة الجامع ٠٠‏ ويتولى الإمام القراءة منه ٠٠‏ ثم يرفع الى موضعه ٠‏ ولثقله 


يرفعه رجلان ٠٠٠‏ 


سا 55 سم 


رشد(') +٠‏ وكان يرغب في لقائي لّاسمع وبلفة ما فتح الله سبحانه 
وتعالى به علي” في خلوتي!'! ٠٠‏ وكان يلظهر التعجب مما سمع ٠١‏ 
من أصدقائه وأنا صبي ٠٠‏ ما بقل7') وجهي ٠٠‏ ولا طر!©) شار بي٠‏ 
فلما دخلت عليه قام من مكانه إلي” محبة وإعظاماً ٠٠‏ فعانقني وقال 
لي  :‏ نعم  ٠٠!!٠٠‏ فقلت له : ل نعم ٠٠ !!٠*‏ - فزاد فرحه بي 
لفهمي عنه ٠‏ * ثم إني استشعرت بما أفرحه من ذلك ٠٠‏ فقلت له : 
لا٠0»-!!**‏ فانقبض ٠*٠‏ وتفيسر لونه ٠٠‏ وشك فيما عنده()٠٠‏ 
وقال : كيف وجدتم الأمس في الكشف والفيض الالهي ٠٠؟؟٠٠‏ هل 
هو ماأعطاه لنا النظى ٠ ٠!!٠ ٠‏ قلت له : نعم *!! ٠0١0‏ لا ٠.0‏ !!.. 
وبين« نعم ولا» تطير الأرواح من موادها» ٠‏ والأعناق من أجسادها١٠ ٠‏ 
فاصفي لونه ٠٠‏ وأخذه الافكثل(0) ٠٠‏ وقعد يلحو”قل") ٠‏ 


٠١0 م١١98-س-١١195‎ 8٠-٠ ابن رشد : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد‎ )١( 
درس الفقه‎ ٠*٠ ولد في قرطبة وتوفي في مراكش‎ ٠٠ فيلسوف وطبيب عربي‎ 
قدمه ابن طفيل لأبي يعقوب يوسف‎ ٠٠ واللب والرياضيات والفلك والفلسفة‎ 
حاول التوفيق‎ ٠*٠ م فعينه طبيبأ له وقاضيا في قرطبة‎ 1١481 خليفة الموحدين‎ 
من أشهر آثاره فضل المقال في ما بين الحكمة والشريعة‎ ٠*٠ بين الشريعة والحكمة‎ 
نظرأ‎ ٠٠ سماه الفرب الشارح‎ ٠٠ وفي الطب كتاب الكليات‎ ٠٠ من الاتصال‎ 
٠ ترجمت كتبه الى عدة لفغات‎ ٠٠ الى شروحه الكثيرة والممتازة لأرسطو‎ 

(؟) الختلوة : المكان الذي يختلي فيه الرجل ٠٠‏ جمع ختلوات : والخلوة عند بعض 
المسوفية هي العزلة ٠٠‏ وعند بعضهم : غير العزلة ٠٠‏ وخلوة الإنسان : انفراده 
بنفسه ٠٠6‏ 

(4) ولاطرة : لم ينبت شعر شاربه ٠٠0‏ 

)62( من العلم ٠.٠٠‏ 

لل الإفككل : أي أخذته الرعدة ٠٠‏ ارتعش وارتعد ٠٠‏ 

[(69 يتحواقل ؛: من حوقل : أي قال : لا حول ولا قوة إلا بات ٠١‏ والحوقلة مصدر 

حوقل : أن يقال كذلك ٠٠‏ لا حو لولا قوة إلا بالل العلي العظيم ٠٠٠‏ 


لس "5 سم 


وعرفت ما أشرت به إليه ٠ ٠‏ وهو عين المسألة التي ذكرها هذا القطب 
الامام ٠‏ ٠أي‏ مداوي المكلوم('2 ٠٠‏ وطلب من أبي بعد ذلك الاجتماع 
بنا ليعرض ما عنده علينا ٠٠‏ هل يوافق أو يخالف ٠٠‏ فانه كان من 
أرباب الفكنى والنظن العقلي ٠٠‏ فشكي الله تعالى الذي كان في زمان 
رأى فيه من دخل خلوته جاهلا” وخرج بمثل هذا الخروج ٠*٠‏ من 
غير درس ولا بحث ولا مطالعة ولا قراءة ٠٠‏ وقال : هذه حالة 
أثبتناها وما رآينا لها أرباب ٠‏ فالحمد نس الذي أنا في زمان فيه 
واعنةحة أريانها القاعين هتاليق 'ابؤايوا'*+ والنينه 8 البدئ 
خصني برؤيته!1) ٠00‏ 


ويقول ابن عر بي : 


ونلت هذا المقام! في دخولي هذه الولىيقة4؛) سنة ثمانين 
و كه اية(0) 0 كك 


وأما الواقمة التي تدل على أن ابن عربي قد تحول إلى هذا 
المقام قبل سنة اك ه فقد كان ذلك قبل وفاة والده ٠٠‏ فقد عكف 
ابن عر بي على قراءة كتب التصوف وكان يجتمع بشيوخ الطريقة ٠‏ * 


٠٠ المكلوم : المجروح‎ )١( 

(5) الفتوحات ا جاص ٠.0199‏ 

() انظر صفحة رقم (17) حاشية رقم (7) عن المقام المقصود ٠٠‏ وهو شم الأنفاس 
الرحمانية ٠‏ 

(5) أي طريقة التصوف ٠‏ 

(6) الفتوحات اي7 سا ص 008088.. 


ل 


وروايته عن ابن رشد هي خير دليل أيضاً على ذلك ٠ ٠‏ فابن رشد 
طلب من والد ابن عربي أن يشاهد ابنه بفغية دراسة حالته ٠٠٠‏ 


يقول ابن عر بي : 


وكنا قد رأينا منهم « أي من الأبدال(') السبعة » مو سبى 
البيدراني7') ٠ ٠‏ باشبيلية سنة ست وثمانين وخمسماية ٠٠‏ وصل 
إلينا بالقصد واجتمع بنا0؟) ٠٠٠‏ 


١ج ذكرها في الفتوحات‎ -٠ لقب رتب أبن عر بي طريق التصوف على درجات‎ )١( 
والمراتب الكاملة بين هذه الدرجات الصوفية وهسى‎ ٠*٠ بالتفصيل‎ ١١ ص ل‎ 
1 : كالعالي‎ 

٠٠ القطب : <وله يدرك الفلك الكلي للعياة الروحية لذعالم كله‎ ١ 
٠.٠٠ ويبدو كأنه المركز الرئيسي‎ 
٠ يغلفانه حين يتوفى0.‎ ٠٠ ؟ س الإمامان : هما خليفتان للقطب‎ 
٠٠٠ 1ل أربعة أوتان : لهم وظائف للجهات الأربعة الأصلية‎ 
سبعة أبدال : لهم مهمات في كل اقليم من الأقاليم الجفرافية السبعة‎ - 
٠٠٠ التي قسم الجغرافيون العرب الأرض إليها‎ 
٠٠ اثذا عشى نقيبآ : كل منهم يعود لكل برج من البروج الإثني عشر‎ 6 
٠٠١ ؟ - ثمانية نجباء : وظائفهم تتعلق بالكواكب السماوية الثمانية فقط‎ 
(؟) موسى البيدراني : صوفي شهي له ملكية البدل : قام برحلة الى اشبيلية بقصد‎ 
الاتصال بابن عن بي والاستفادة منه ومن تعاليمه على الرغم من أن أبن عر بي‎ 
: لم يتجاوق فلك القعرة السافينة والعشرين: من قمر‎ 
...0 4 الفتوحات ا ج7 اص‎ )5( 


سد 58 سم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


0 جولات ابن عرف : 


بعد أن أصبح محي الدين بن عر بي مدرك لأنواع التصوف ٠‏ 
فقد أصبح في وسعه أن يقرر طريقته ٠٠‏ وقد عاش ما تبقى من 
عمره ولم يكن قصيرأ في سياحات مستمرة دون كلل أو ملل ٠١‏ فمر” 
يبلاد عديدة ٠ ٠‏ يتعلم ويعلم ويناقش ٠٠٠‏ 


وكانت مدن وقرى الأندلس أولى البدايات لهذا التجوال!!) ٠‏ 
فذهب ابن عربي إلى مورور() ٠٠‏ وفيها ألف أول كتاب له بعنوان 
« التدبيرات الالهية » ٠٠‏ وانتقل بعدها إلى مرشانة7(") ٠©‏ ثم إلى 
مدينة الزهراء!*! ٠ ٠‏ ثم إلى قبى فيق ٠٠‏ كل هذه المدن كانت قريبة 
من «وطنه الذي ولد فيه ٠ ٠‏ لذلك لم يشعس ابن عربي بمعنى الغرية 
أو شيء من هذا القبيل ٠‏ * بل كان سعيدأ مسرورأً بما يشاهده ٠٠‏ 
وبما يلقي به ٠٠‏ وبما ينهل من العلم والتعليم ٠٠‏ وبعد ذلك قرر 
المفامرة ٠ ٠‏ فبدأ ابن عر بي مغامرته برحلة دخل فيها إلى افريقية 
سنة «-21 ه ٠٠‏ وكان في ذلك الزمن قد أصبح شاباء يافعا” ٠٠‏ قوي 


)١(‏ كان خروج ابن عربي مع جماعة منهم أحمد الحرار ٠*‏ راجع سين الأوليساء 
للخوزجن من :25 + ملب وال العالم بووة:* 

(؟) مورور ؛ قرية متصلة باحوان قرمونئة من الأندلس ٠٠‏ وهي من قرطبة بين 
القبلة والمغرب ٠٠-0‏ 

0 مرشانة : هما اثنتان : الأولى مدينة باشبيلية ٠٠‏ والثانية من حصون ألمريه٠٠‏ 

(4) الزهراء : مدينة غربي قرطبة ٠٠٠‏ 


سا لاا سم 


البنية ٠«‏ فدخل بعدها بجاية!١) ٠٠‏ ثم تونس() ٠*٠‏ ولم يمكث في 
تونس كشراً إذ أن عنفوائه كشاب وحنينه إلى وطنه وادراكه لمعنى 
ال الك جنوي للضي زيل د عادر ال 
تامسان +٠‏ ومرة أخرى عاد إلى تونس ٠٠‏ فألف عدة رساثل في 
ترحاله هذا ٠٠‏ وفي سنة 04١‏ ه ذهب إلى فاس 7) لأول مرة * ٠‏ إلا 
أنه سرعان ما عاد إلى الأندلس عقب انتصار جيش المسلمين وفتحهم 
قلاع و« رباح ع!42 وغيرها ٠*٠‏ وفي سنة 0941 ه عاد إلى فاس للمرة 
الثانية ٠ ٠‏ فعكف على الدراسات والمجاهدة ٠٠‏ فكان يمكث الساعات 
العاوال في «المسحد الأزهص» وي بستان «ابن حيون»(*) وفي هذه المرة 
نال ابن عر بي مقام التجلي سنة 097 ه في المسجد الأزهس. وهو يصلي 


صلاة العصر »٠٠‏ 


يقول ابن عر بي : 

وهذا مقام نلته سنة ثلاث وتسعين وخمسماية يمدينة فاس في 
صلاة العصى ٠٠‏ وأنا أصلي بجماعة بالمسجد الأزهس. بجانب عين 
الجبل فرأيته نورأ يكاد يكون أكشف من الذي بين يدي ٠٠‏ غين أني 
لما رأيته زال عني حكم الخلف ٠ ٠‏ وما رأيت له ظهرأ ولاقفا ٠٠‏ ولم 


(1) بجاية : ميناء بالجزاش. على شاطىء البحن المتوسط ٠٠0٠‏ 

(!1) تونس : جمهورية تونس ٠٠‏ شرقي افريقيا ٠٠‏ يحدها مسن الشمال والشرق 
البح المتوسط ومن الذرب : الجزاس. ومن الجنوب الشرقي ليبيا **٠‏ وفي الجنوب 
بحيرة ملحية من وراءها صحراء * " وتمتد في الشمال جيال أطلس *٠٠‏ 

(9) قاس ؛ من بلاد المغرب الأقصى ٠٠086‏ 

(4) قلعة رياح : بالأندلس : هي بين قرطبة وطليطلة ٠٠٠‏ 

(4) ابن حيون : النعمان بن محمد ت عام 41/4 م ٠٠‏ فقيه مسلم من اهل القيروان٠‏ 
يعتبس أحد أركان الدعوة الفاطمية ٠١‏ قدم مع المعن لدين الله الى مصصر و توفي 
فيها ٠٠‏ من آثاره : « اختلاف أصول المذاهب » و « أساس التأويل الياطن ( 
و« مختصير الآثار في ما روي عن الأئمة الأطهار » ٠‏ 


سس 56 سد 


أفرق في تلك الرؤية بين جهاتي ٠٠‏ بل كنت مثل الكرة لا أعقل 
لنقسي جهة إلا بالفرض ٠ ٠‏ لا بالوجود ٠‏ * وكان الأمر كما شاهدته 
مع أنه كان قد تقدم لي قبل ذلك كشف الأشياء في عرض حائط 
قبلتي ٠«‏ وهذا كشف لا يشبه هذا الكشف() ٠٠٠0‏ 


بعد ذلك انتقل اين عربي إلى ملس سيه سنة 214 ه ٠٠‏ مرورأ 
ب« أبسلا »(') ودخل سيتة(') ٠٠‏ وعبى الزقاق7؟) ل مضيق جيل 
طارق ٠*٠‏ وعلى ما يبدو كان ابن عربي وكأنه يريد توديع وطنه 
الوداع الأنخير ٠٠‏ وفي سنة 0506 ه٠٠‏ مرة ابن عر بي بغر ناطة(0)» 
وذهب إلى ألمرية() في أيام دولة الموحدين ٠**‏ وهناك انقطسع 
للصلاة الروحية حيث آلف كتابه الشهير « مواقع النجوم » وهو رسالة 
رائمة في التصوف والزهد ٠٠‏ وبعد عامين دخل ابن اعربي إلى 
مراكش!") سنة 0417 ه ٠٠‏ ثم رحل إلى فاس ٠٠‏ ثم إلى تلمسان ٠١‏ 
ثم إلى تونس حيث استقر فشرة من الزمن ٠٠‏ فوصل في هذه الفترة 
إلى درجة من أعلى درجات السلوك الصوفي ٠ ٠‏ وهناك ألف عدة كتب 
من بينها « انشاء الدوائر والجداول » و«م عنقاء مغرب في معرفة 
ختم الأولياء وشمس المغرب » ٠٠‏ ورحل بعد ذلك إلى مكة المكرمة 
سنة 0954 م٠٠‏ فمرة بمصر ٠٠‏ وعلى ما يبدو أنه دخل الاسكندرية 
والقاهرة إلا أنه لم يمكث فيهما كثيرا ٠٠‏ ويعد وصوله إلى مكة 


) الفتوحات: ج7 يا ص ٠٠6٠0 5858١‏ 
(7) أبسلا : ميناء على المحيط الأطلسي ٠٠٠‏ 
) سبته : مدينة على الغليج الرومي المعروف بالزقاق ٠٠0‏ 
() الزقاق : ممر على ساحل بليسونش من قرى سبته ٠٠‏ 
(0) غرناطة ؛ مدينة بالأندلس : أهم آثارها العربية ٠٠‏ قمس الحمرام الذي يع" 
رائعة الأندلس »*٠٠‏ 
(5) ألكريه : مدينة بالأندلس ٠٠٠‏ 
(/) مراكش ؛: مدينة بالمغرب شمال أغمات ٠٠٠‏ 


ل 


المكرمة استطاب المكان فألف كتايه الذي يعتيس من أشهر كتب ابن 
عر بي وهو يعنوان « ترجمان الأشواق » ويبدو أنه استطاب المكوث 
في مكة المكرمة ٠٠‏ فقد برع في الكتابة فألف عدة كتب منها : « مشكاة 
الأنوار فيما روي عن النبي َي من الآخبار » ٠«‏ وفي الطائف(١)‏ 
كتب مؤّلفه « حلية الأيدال » و « الدرة الفاخرة » ويعد فترة من 
الزمن بدآت مرحلته الجديدة في الآسفار فذهب إلى بغداد ٠٠‏ ومكث 
تيهنا" اتن طلا يوزواه 2 "ل غاذرها إل اللؤمل 20701 اوعد ستية 
أخرى إلى مصر ٠ ٠‏ وفي سنئة 1٠١‏ ه في مصر أتلهم ابن عر بي من قبل 
بعض الفتهاء بأنه مبتداع9) ٠٠‏ و0-٠‏ الخ ٠١‏ فطاليوا بسن أسه 5 
ووس عر اسن نالك للسلك: #11 مجه نهنا لام أن 


5" الطاتة نيديب بالمملكة القوبية المتودية «« لج كي 1 كد امن بك 
تعتير مصيف رسمي ٠*‏ إذ تحيط بها الحدائق وتشتهر بالكروم والرمان ٠‏ 
وهي من أقدم بلاد الحجاز ٠٠‏ أقام فيها النبي محمد وَلِنَّهِ زمنا ٠٠-٠‏ 

)١(‏ الموصل : مدينة في المراق ٠٠‏ لقبت بالحدباء وأم الى بيعين *٠‏ تقوم المدينة 
الحالية على أنقاض مدينة ساسانية ٠*٠‏ وهي تعتبس. قاعدة نينوى المقامة على 
أنقاض العاصمة الآشورية أيضنا ٠٠٠‏ 

(١‏ يقول ابن العماد : وقد أوذي ابن عىبي الشيخ الأكبس. كثير] في حياته وبعد مماته 
بما لم يقع لنظيره مثله ٠١‏ شذرات الذهب ج62 سا ص ١45‏ . 

(5) الملك العادل : هو السلطان سيف الدين أبو بك. محمد بن الأمير نجم الدين 
التكريتي الدمشقي ٠*‏ توفي سنة 491 ه ٠*٠"‏ النجوم الزاهرة 5 ص ١١‏ 
قال الحاففل الذهبي في تاريخه : ولد ببغداد سنة 219 عاش ستأ وسيعين سنة٠ ٠‏ 
ويتبين هنا أنه توفي سنة118ه٠ ٠‏ وحطى معأخيه صلاحالدين فتوحاته١*‏ وذكر 
دلكابن خلكانفي تر جمته عنالملك العادل * ٠‏ ثم أخذ صلاحالدين حلبمنو لدهالملك 
الفلامر ٠ ٠‏ و أعطاها للملك العادلالذي نزل عنهافيما بعد للملكالظاهر ٠‏ ٠وفي‏ - 


كع #8 ناميه 


عربي ٠٠‏ وبدآت المجادلات والأقاويل تلشاع حول صحة حقيقة 
إيمانه ٠٠‏ إلا أن ذلك كله لم يؤش في حماسته الصوفية ولا في 
اخلاصه وإيمانه با ٠‏ فرحل إلى الاسكندرية ٠٠‏ ثم إلى مكة المكرمة 
حيث ألف كتابه « مشاهد الأسرار » ومؤلف آخر بعنوان «رسالة 


الأنوار فيما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار » 53 وغادر ابن عربي 


مكة فقصد بلاد الأناضول!!) عروان قمس بقيصرية كبادوقيا(') 6. ثم 


(0) 


(0 


- ابن الأثر مائصه : خطب للملك العادل بالقاهرة ومصر يوم الجمعة الاشوال 
سئة 245 ه ٠٠‏ وخطب له بحلب الجمعة ١١‏ جمادى الأولى سنة 094 ه* 
وكان ذا رأي ومعرفة وحزم ٠٠‏ صالحا محافظا على الصلوات متتبعاً للسنة ٠٠‏ 
مائلا” للعلمام ٠١‏ وفي ابن خلكان : هو محمد بن أيوب بين شادي أبو بكر سيف 
الإسلام الملقب بالملك العادل ٠٠‏ أخو السلطان صلاح الدين ٠٠‏ من كبار سلاطين 
الدولة الأيوبية *٠‏ كان نائب السلطنة بممصر عن أخيه صلاح الدين أثناء غيبته 
بالشام ثم ولاه أخوه حلب ٠٠‏ واستششل بمصير سنة 2451 هوضم إليها الديار 
الشامية ٠-٠‏ كان ملكا عظيماً ٠٠‏ ولد بسشق سنة 24٠‏ ده 46١1م ٠**‏ توفي 
بعالقين من قرى دمشق وهو يجهن العساكر لقتال الافرنج سنة 516 ه8١1ام‏ 
انظلل ابن خلكان ٠١‏ ج؟ ا ص 5 ** وابن طولون المعزة فيما قيل بالمزة ص" 
وذيل الروضتين ص ١١١‏ ومرآة الزمان ج 4‏ ص 044 ٠-٠‏ والعبى في خبر من 
قين للذهبي ع2 ب ص /6 ٠٠‏ والأعلام للزركلي ج١1‏ - ص ٠0 ٠‏ وانظن 
عيك الام الجن كوو شل بع ساس ااا زمه 

الأناضول : شبه جزيرة آسيوية تمفكل القسم الأكبر من تركيا» ٠‏ معظمها انجاد 
وجبال ٠١‏ يحدها شمالا” البح الأسود وغرباً بس مرمرة وبح ايجه ٠٠‏ وجنوباً 


البس المتوسل ٠*٠‏ يطلق عليها آسيا الصبفرى ٠٠0‏ 


كبادوقية : اسم أطلق قديما على البلاد الواقمة غر بسي تركيا الآسيويسة 
« الأناضول » قاعدتها قيصرية ٠٠٠‏ 


نادت 


6 


فلطية +٠07‏ ثم شيوانين 29 ««ثي أرون2) الروم بأرمينيا ٠ ٠‏ وآخيرأ 
عاد إلى حران!*) في العراق ٠٠‏ ودخل دنيسر7”) في ديار بكر ٠٠‏ ثم 
دخل بغداد سنة 5048 ه ٠*٠‏ وبعد فترة عاد إلى مكسة المكرمة حيث 
دخلها سنة 5١١‏ ه ٠٠‏ وهناك كتب شرحه على كتابه « ترجمان 
الأشواق » في كتاب بعنوان « الذخائر والاعلاق0),» ٠٠٠‏ 


ومما يبدو لنا أن الزهد الشديد الذي مارسه ابن عر بي حيث 
كان يختار من الطرق أضيقها ٠٠‏ ومن الرياضات الصوفية أشقها ٠‏ 
بالاضافة إلى تلك السياحات والتجوال المستمى ٠ ٠‏ والجهد في التأليف 
والكتابة ٠٠‏ كل ذلك قد أثرت متجمعة على صحته ٠٠‏ فاشتدت 
أوجاعه لما دخل سن الشيخوخة ٠٠‏ مما حمله على تلمس مكان أكش 
اعتدالاك من كافة الأمكنة التي أقام بها ٠٠‏ وبذلك قصد دمشق 
الشام ٠٠‏ والتي كان يراها أطيب البلاد مقاماً في العالم ومن المحقق 


٠٠ مدينة على الفرات في تركيا‎ ٠0 ملطية‎ )١( 

0( سيواس ؛ مدينة في أواسط تركيا الآسيوية ٠‏ 

(؟) أرزن ؛: مدينة قديمة بين ارمينيا وتركيا ٠٠‏ كانت في منتصف الطريق بين 
سعرت شرقاً وميافارقين غربا ٠‏ * أقام فيها سيف الدين الحمري ٠‏ 

0): كر" إن ادي دزا وبال ستتين: 30 قديوية 87» كانت مركر| هاما تكلي ليق 
التجارة من نينوي الى كريكش * ٠‏ اشتهرت بوجود الفلاسفة والعلماء أمثال : 
ثابت بن قرة وأولاده ٠٠‏ والبتناني ٠٠‏ دعاها الرومان « كاهاري » فتحها العرب 
ج15 دهن اشاس بن عه 

(0) دليسى ؛ ذكرها الحميري في كتابه الروض المعطار في أخبار الأقطار يأسم «ديقر» 
وهي من الموصل الى نصيبين الى مدينة دينصر ٠ ٠‏ مديئة في بسيط من الأرض ٠‏ 
فسيحة ٠١‏ كانت محط لأهل بلاد الشام وبلاد الروم ٠-‏ انظر الكتاب المذكور 
صفحة رقم 1760 00. 


)3 العلق : بالكسر : النفيس من كل شيء ٠‏ جمع أعلاق ٠‏ 


ا ل 


أن ابن عربي قد نزل واستقى بالشام بدءأ من عام 1٠١‏ ه وهو في 
سن الستين من العمى ٠٠‏ ولم يفادرها حتى توفي بها ٠٠‏ وقد كان 
الحاكم في تلك الفترة الملك المعظم ابن الملك العادل٠ ٠‏ ولقد أصيحت 
صلته بابن عربي صلة متينة ٠٠‏ صلة المريد بالشيخ ٠ ٠‏ كان يتلقى 
من ابن عربي اجازة بتعليم جميع ما صنفه ابن عر بي والمقدر 
بحوالي أربعمائة كتاب ورسالة وما يزيد عن ذلك ٠٠‏ وفي دمشق 
الشام ٠ ٠‏ ألف ابن عر بي كتب عديدة منها :«الفصوص والفتوحات 
والديوان ‏ والوصايا اليوسفية » ففي سنة 1171 ه آلف فصوص 
الحكم د وفي سنة 11/8 ه انتهى من مؤلفه الديوان ٠٠‏ والوصايا 
اليوسفية ٠٠‏ ومفتاتيح الفيب وكلنه' مالا بد للمريدة منه . 
ومشاهد الأسرار القدسية ٠ ٠‏ والتنزيلات الموصلية ٠ ٠‏ وتاج الرسائل 
وشجرة الكون ٠٠‏ وتفسير الشيخ الأكبر وتحفة السفن ٠١‏ والأمر 
المحكم ٠ ٠‏ ومحاضيرة الأبرار ٠٠‏ كل هذه الكتب مضافة إلى الكتب 
السابقة ٠٠‏ ولا يسعنا ذكر مؤلفات ابن عربي كلها بل ان ذلك من 
المستحيل ٠٠٠‏ 


وهكذا استقر ابن عربي في دمشق الشام يحرر مصنفاته 
ومؤلفاته بلا كلل أو ملل ٠٠‏ وعلى الرغم من بلوغه سن الثمانين من 
العمن ٠ه‏ 


وقد توفي الشيخ الأكبس. محي الدين بنع بي رضوان الله عليهفي 
شهس تشرين الثاني في السادس عشي منه من سنة 517 ه ٠٠‏ في منزل 
الشيخ ابن الزنكي ٠٠‏ وقد قام ابن الزنكي مع اثنين من المريدين 
وهما : ابن عبد الخالق ٠٠‏ وابن النحاس ٠ ٠‏ ففسلوه ٠٠‏ وحملوا 
جثمانه إلى منطقة الصالحية حيث المقبرة الخاصة بآل الزنكي ٠٠‏ 


ماعاب م شجرة الكون 


فدفن فيها ٠ ٠‏ ومنذ ذلك الوقت دعيت تلك المنطقة باسمه ٠٠‏ الشيخ 
محي الدين © #8 

ولقد خلف محي الدين بن عربي ولدين ٠٠‏ الأول : سعد الدين 
ولد بملطية وتوفي بدمشق ودفن بجوار والده ٠٠‏ والثاني: 
عماد الدين ٠٠‏ توفي في دمشق أيضأ ودفن يجوار والده ٠٠6٠‏ 

هذا هو الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي ٠٠‏ فريد عصيره٠٠‏ 
ووحيد زمانه ٠٠‏ والذي تلقى من بعده الئاس جميعاً آثار فكره 
وخياله المبدع والعميق رضوان الله عليه ٠٠‏ ونسأل الله أن يتخمده 
في فسيح رحمته وجنانه ٠٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠٠٠‏ 


شبد 705 اسن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مدخ لالحكاب : 


لقد عالج الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي الفيلسوف القدير 
(العتوق الجليل. ٠‏ عالج الأنور السسموبية:+.- بالنكن.والخيالا»: 
وتعمق بها بالحس الروحي ٠‏ * فهو فيلسوف قد آخدذ بنهج التصوير 
الفني للرمن والاشارة ٠٠‏ واعتمد عليهما للتعبير عما يلج في كيانه 
ونفسه ٠0‏ فعالج الأمور بهذه الطريقة ٠٠‏ وقد يكون من أسباب 
التعقيد في الفهم والادراك لهذا الأسلوب لأننا سنلمس في كل سطر 
من أسطر كتابه لفزأ فنياء رائعا ٠٠‏ وتصويرأ بالفا” في المطاء ٠٠‏ 
حيث نجد القارئم لا يكاد يظفي بالفكرة حتى يجدها قد غابت عنه 
تدريجيا ٠١‏ ثم عادت لتظهر من جديد ضمن قالب مضاء بنور 
أشمل لها ٠٠-٠‏ 


وسنجد أيضاً أن ابن عربي يتكلم بلسان الباطن الذي هو في 
الحقيقة مذهبه الحقيقي ** ويداع لسان الظاهر ليعين عنه الآخرون 
فهو في مذهبه هذا يفرق بين اللسانين ٠٠‏ فيعتبرهما منطقين ٠‏ 
الأول : منطق المقل ٠٠‏ والثاني : منطق الذوق ٠٠‏ فالعقل لسان 
الذالاهر ٠٠‏ والذوق لسان الباطن ٠ ٠‏ وما آروع الباطن الذي يرينا 
ما يعجز عن تفسيره لسان الظاهن ٠٠-٠‏ 


هذه هي طريقة ابن عر بي في شروحه ومؤلفاته ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


٠ 
ير‎ 


أضلها نت وَقَهَا ولا 


5 3 زه الى 3 ١‏ 8 


تورة [بزاهيم 94 مناه 

بالحديث الشريف :: 

من أنس بن مالك رضي الل عنه ٠“‏ قال : اتى رسول ال ملق بقناع فيه رملب 
ا ا 0 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها )» ب إبراهيم ‏ 74 76 - قال هي النغلة ٠٠‏ 
ل ا عر شي ست جتثت من فوق الارض مالها من قرار » 


٠١‏ إبراهيم. 271 قال : هي الحنظل ٠١‏ أخرجه الترمذي رقم ١١١4‏ من حديث 


حماد بن سلمة عن شعيب بن الحجاب عن انس بن مالك رطيس الل عنه ٠‏ 
هذه هي الشجرة الطيبة : أي الكلسة الطيبة ٠٠‏ كلمسة التوحيد ٠‏ 
شهادة أن لا إله إلا الله ٠٠‏ وأن محمد سول الله ٠٠‏ هي شجرة نافمة ومثمرة في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ٠*٠‏ مشلها كمثل الشجرة المثمرة الثمار الطيبة ٠٠‏ 
هي كلمة طيبة كالشجرة الطليبة ٠٠‏ شجرة النبرة ٠٠‏ والإيمان ٠٠‏ والخير ٠‏ 
وأما الشجرة ع الجاهلية والباطل والتكذيب والشر والطفيان 
وبدلك تبرز معالم حقيقة هذه الآية الكريمة ٠‏ 
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الحمد لله الأحدي الذات ٠٠‏ الفردي الصفات ٠+‏ الذي تقدس 
وجهه عن الجهات ٠٠‏ وقدسه عن المحدثات ٠‏ * وقدمه عن الجهات٠ ٠‏ 
ويده عن الحركات ٠٠‏ وعينه عن اللحظات ٠٠‏ وقدرته عن الهفوات 
واستواوّه عن الاتصالات ٠٠‏ وإرادته عن الشهوات -٠‏ الذي لا تعدد 
لصفاته بعدد الموصوفات* ٠ولا‏ تختلف إرادته باختلاف المرادات٠ ٠‏ 
وكون بكلمة ٠‏ كثن' 6() جميع الكائنات ٠٠‏ وأوجد بها جمييع 
الموجودات٠‏ ٠فلا‏ موجود إلا مستخرج من كهنها المكنون* ٠‏ ولا مكنون 
إلا مستخرج من سرها المصون ٠٠٠‏ 

قال الله تعالى : 


انما قولنا لشيء اذا أردتاه أن نقول له كن فيكون'') 4 هه 


فاني نظرت إلى الكون وتكوينه ٠٠‏ وإلى المكنون وتدوينه ‏ 


(1) انظى كتاب معجزة القرن العشرين للدكتور ابن.خليفة عليوي ص 117 ٠0174‏ 
مقال يعنوان معجزة سباعية : قضاع الأمر مستقبلا” بلفظ كن" ٠٠‏ دار الايمان 
الطبعة الأولى 19487 ٠٠0‏ 

(؟') سورة النحل ل ٠٠ 6٠‏ أي إن الله جل جلاله إذا أراد أن يبعث من يموت فلا 
تهب عليه في احياءه وبعثه -* لأنه سبحانه وتمالى إذا اراد فيقول كن ٠٠‏ 
فيكون ٠‏ 


سد 41 كد 


فرأيت الكون كله شجرة ٠٠‏ وأصل نورها من حبة « كلن” » قد لقحت 
كاف الكونية بلقاح حبة : « نحن خلقناكم!" » ٠١‏ فانعقد من ذلك 
البرر ثمرة « إنا كل شيء خلقناه بقدر١‏ » ٠٠‏ وظهر من هذا 
غصتان مختلقان أصلهما(') واحد ٠٠‏ وهو« الارادة » وفرعها 
« القدرة» فظهر عن جوهر الكاف معنيان مختلفان ٠ ٠‏ كاف الكمالية 
١‏ اليوم أكملت لكم دينكم!؟! » ٠٠‏ وكاف الكفرية ٠‏ «ر فمنهم مسن 


0) 


(2 


سورة الواقعة ‏ لام ٠٠‏ إنه تنبيه للنشأة الأولى ونهايتها ٠١‏ أمر العلق والموت 
لقرله : ١‏ نحن خلقناكم )) ٠‏ ان ضنط هذه الحقيقة الهائلة على الفطبسرة 
الإنسانية لهي أضخم واثقل من أن يقف لها الكيان البشري أو يجادل فيها ٠٠‏ 
ان كل شىء خلقناه بقدر ‏ سورة القمر ل 84 ٠٠‏ أي كل شيء : كل صغفير * 

كل ناطق وكل صامت ٠١‏ كل متحرك وكل ساكن ٠٠‏ كل ماضي وكل حاضي ٠٠‏ 
كل معلوم وكل مجهول ٠٠‏ كل شيء خلقه الت بقدر ٠٠‏ يحدد حقيقته '٠'‏ ويحدد 
صنته ٠٠‏ ويحده مقداره ٠٠‏ ويحدد زمانه *٠‏ ويحدد بكانه ٠٠‏ ويحدد ارتباطه 


بسار ما حوله من أشياء و تأثيره في كيان هذا الوجود ٠‏ 


في الأصل : اصلها ٠٠٠‏ 

سورة المائدة ب ” ٠٠‏ في روايات كثيرة ان هذه السورة نزلت بعد سورة الفتع ٠‏ * 
وسورة الفتح مروف أنها نزلت في الحديبية في العام السادس من الهجرة ٠٠‏ 
وفي بعضن الروايات انها نزلت مرة واحدة فيما عدا الآية الثالثة التي فيهسا: 
(( اليوم أكملت لكم دينكم )) فإنها نزلت في حجة الوداع في السنة الساشرة 
للهجرة ٠٠‏ والمراجعة الموضوهية للسورة تؤكد مع أحداث السيرة أن هذه الآية 
الثالثة قد نزلت في حجة الوداع ٠*٠‏ وهلذه الآية الكريمة تقرر بما لا مجال 
للجدال فيه ٠١‏ انه دين لشالد ٠٠‏ وشريعة خالدة ٠١‏ فهذه هي الصورة التي 
رضي الل سبحائه وتعالى للمسلمين دين ٠٠‏ هي الصورة الأخيرة ٠١‏ انها شريعة 
ذلك الزمان وشريمة كل زمان فهي الرسالة الأخيرة للبشرية قد اكتملت وثمت 
بإذن الل سبحانه وتمالى ٠٠‏ ( اليوم أكملث لكم دينكم ٠٠‏ واثممت عليكم - 


س 49 اسب 


من ومنهم من كفر!!» *٠‏ وظهل جوهي النون « نون النكرة » 
0 نون المعرفة » فلما [برزهم من « كن" » العدم ٠٠‏ على حكم مراد 
لقدم ٠٠‏ رش علية من توره *٠ه٠‏ 


فأما من أصابه ذلك النور:: 


فقد حد”ق إلى تمثال شجرة الكون المستخرجة من حبة «كلن » 


فلا م7”) له في سر كافها كنتم خير آمة (9) ٠«واتضح‏ له من شر 


- نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )») ٠٠‏ وهي آخر ما نزل من القرآن الكريم 
ليعلن كمال الرسالة واتمام النعمة فيحس عمر رضي الله عنه *' بإصيرته 
النافذة و بقلبد الواصل أن أيام الرسول ِلك على الأرض أصبحت معدودة ٠‏ 
فقد أدى الأمانة و بلغ الرسالة ولم يعد إلا لقاء الله ٠١‏ فيبكى رضوان الل عليه 
وقد أحس قلبه دنو يوم الفراق ٠*٠‏ فالدين قد تم والرسالة بلنت فما عادت 
فيه زيادة لمستزيد -* قال أبن عباس ٠١‏ حدثني محمب بن بشار ٠١‏ حدثنا 
عبد الرحمن ٠٠‏ حدثنا سفيان * ٠‏ عن قيس عن طارق بن شهاب ٠٠‏ قالت اليهود 
لممر ٠١‏ إنكم تشرؤون آية ٠١‏ لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا ٠٠‏ ففال عمر 
اني لأعلم حيث نزلت ٠٠‏ وأين نزلت ٠٠‏ وأين رسول ال يخ حين انزلت ٠٠‏ 
يوم عرفة ٠٠‏ وأنا والله بعرفة ٠٠6٠‏ 

قال سفيان : وآشك كان يوم الجمعة أم لا ٠١‏ ( اليوم اكملت لكم دينكم ٠٠00‏ 
أخرجه البخاري ٠٠٠‏ 

سورة البقرة ل ٠٠ ١6‏ أما وقد مضت مشيئة الك بتنويع الوظائف ٠١‏ فقد 
مضت كذلك بتنويع الاستعدادات ٠٠‏ فكلف كل انسان أن يتحرى لنفسه الهدى 
والرشاد ٠٠‏ وفيه الاستعدادات الكامنة لهذا ٠٠‏ وأمامه دلاثل الهدى في الكون٠‏ 
رلكن منهم من أمن ومنهم من كفن ٠٠٠‏ 

حدق : نظر ٠٠0606‏ 

فلاح : أي تبين له الشيم ٠٠٠‏ 

سورة آل عمران ب ٠٠٠ ١١١‏ ان التعبير قد اتى بكلمة (( أخرجت ) (١ ٠١‏ كلتم 
خير أمة أخرجت للناس )) انه تعبير يلفت النظار ٠٠‏ ويدل على اليد المدبرة 
اللطيفة زهى تخرج هذه الأمة اخراجا (٠٠‏ تدفمها الى الظهور دفعأ من ظلمات ع 
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نونها «ر أفمن شرح لله صورة للاسلام فهو على نور من ريه!"') ٠٠+‏ 
وأما من أخعلأ ذلك النور : 
فقد طولب يكشف المعنى المقصود من حرف . كلن » ٠٠‏ قفانه 
غلط في هجائه ٠٠‏ وخاب في رجاءه ٠٠‏ فنغلن إلى مثال «٠‏ كن" » م 
فظن أنها كاف الكفرية بنون نكرة ٠ ٠‏ فكان من الكافرين ٠٠-0‏ 


وكان حد كل مخلوق من كلمة «ككن '» ما علم من هجائها وهجاء 

حروفها » ٠‏ وما شهد من سراش خفائها دليله ٠٠٠‏ 
قوله : مَنع, : ان الله خلق خلقه في ظلمة ثم رش عليهم من نوره* 

فمن أصابه ذلك النور اهتدى ٠‏ * ومن أخطأه ذلا النور ضسل 

٠٠.0 وشوى(5)‎ 

>> الفيب٠‏ ٠وهذ!‏ ما ينبفي أن تدركه الأمة المسلمة٠ ٠‏ لتعرف حقيقتها وقيمتها 

ذهمي خير أمة قد أخرجها ال سبحانه وتعالى والله يريد أن تكون القيادة للخير 
لا للشى في هذه الأرض ٠٠‏ وهذه الأمة أخرجت لتكون هي الطليعة وهي القيادة 
لأنها خير آمة ٠٠‏ فهى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالل ٠‏ + وبالحديث 

الشريف : عن أبي هريرة رضي ال عنه : (كنتم خير أمة أخرجت للناس » ٠.‏ 

قال : خير الناس لاناس - ٠‏ تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم ٠٠‏ حتى يدخلوا 

في الإسلام ٠*٠‏ أخرجه البخاري ٠٠‏ وعن أبي سعيد الخدري ٠٠‏ رضي الله عنه 

قال : سمعت رسول الله يكت يقول : من رآى منكم منكرأ فليغيره بيده فإن ل-م 

يستطع قبلسانه ٠٠‏ فإن لم يستطع فيقلبه وذلك أضعف الايمان* ٠‏ أخرجه مسلم: 

إذأ هذه الأمة هي التي أخرجها الله بقدره وحكمته وارادته ولطفه ٠ ٠‏ فسبحان 

ال العظيم ٠.0‏ 

ل 

7) جاء في الحديث الشريف : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : 
قال : قال رسول ا مني : ان الله خلق خلقه في ظلمسة ٠٠‏ فالقى عليهم من 
نوره ٠٠‏ فمن أصابه ذلك النور اهتدى ٠٠‏ ومن أخطاه ضل>» ‏ فلذلك أقول 
جتفة القلم على علم الله ٠٠‏ أخرجه الترمني في باب الإيمان ‏ رقم 08544 


مصلل 
-_- 
لب عليه 


12:4 سب 


فلما نظر آدم إلى دائرة الوجود ٠٠‏ فوجد كل موبجود دائرأ في 
دائرة الكون ٠٠‏ واحد من نار ٠٠‏ وواحد من طين ٠٠‏ ثم رآى هذه 
الدائرة على سرائى « كن" » فكيفما دار واستدار ٠‏ * فاليها يأو'ل١١)‏ 
وعليها يجُول'!'! ٠ ٠‏ لا يزول عنها ولا يحول ٠٠٠‏ 

فواحد شهد كان الكمالية ونون المعرفة ٠٠٠‏ 

زواع كوه كاف اكد ولزن لقو ا 


فهو على حكم ما شهد راجع إلى نقطة داثرة « كن" » ٠٠‏ وليس 
للمكون' أن يجاوز ما أراده المكوان م 


فاذا نظرت إلى اختلاف أغصان شجرة الكون ونوع ثمارها ٠٠‏ 
علمت أن أصل ذلك ناشىء من حبة « كثن" » بائن عنها ٠٠٠‏ 

فلما أ'دخل آدم في مكتب التعليم 0ه وعلم الأسماء كلها 6 
نظ إلى مثال « كلن” » ونظيى إلى مراد المكوأن من المكوان” ٠٠‏ وشهد 
وشهد العلم من كاف د كن" » كاف الكفرية « كنك كنز محفسا 
لا أ'اعرف فاحبيت أن أعرف7) » ٠ ٠‏ فنظر في سر النون ٠٠‏ نون الأنا 


** يأوال : يرجع عنها ويرتد‎ )١( 

)7 يتحول' : جوالا وجواللة” وجتوالانا ٠١‏ اي طاف ولم يستقر لان 

2( الحديث كنزا مغفياً لا أعسرف ٠‏ * فأحبيت أن أعرف ٠*٠‏ فخلقت خلقنا ٠‏ 
قال ابن تيمية : ليس من كلام النبي يخ : ولا يعرف له سنة صحيح ٠١‏ وم 
ضعيف - ٠‏ وزتبعه الزركشي والحافظ ابن حجر في اللآلىء والسيوطي وغيره,٠*‏ 
وقال القاري : لكن معناه صحيحاأً ومستفاد من قوله تعالى : ( وما خلفت الجن 
والإانس إلا ليعءدون )) أي ليعرفوني كما فسيره ابن عباس رضي الل عله ٠٠‏ 
وأما المشهور على الألسنة ٠٠‏ كنت كنزأ مخفياً فأحببت أن عرف فخلقت 
خلقأ ٠١‏ فعرفتهم بي فمرفوني ٠٠‏ فهو واقع كثيرا في كلام العسوفية ٠٠‏ وقد 
اعتمدوه وبنوا عليه أصولا” لهه ٠٠"‏ 


2 0-7 


« إنني اناالل لاإلهإلاانا20, ٠.6٠0‏ 

فلما صح الهجاء وحّقق الرجاء ٠٠‏ استنيط له من كاف 
الكفرية ٠٠‏ كاف التكريم ٠٠‏ ولقد كرمنا يني آدم''» وكاف 
اقرع كيك لديف يضرا 03و متفرع لفن برلا 
نون النورية « وجعلنا له نورأ!'' »واتصلت بها نون النعمة ٠٠‏ 
« وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها' » ٠٠٠١‏ 

وأما ابليس لعنه الله ٠0‏ فانه مكث في مكتب التعليم آر بعين آلف 
َم يعضنع عروف + كثن" »ا ليشهب من تمثالها كاف كفوه فتكينة») 
« أبى واستكبر!" » وشهد من نونها ٠٠‏ نون ناريته « خلقتني من 
نار(" » فاتصلت كاف كفريته بنون ناريته ٠٠‏ « فكبكبوا فيها!ة) ٠‏ 


)0( سورة عله ب ٠٠٠ ١!‏ 

0( سورة الإاسرام  ٠٠٠١ 7١‏ أي لقد كرم الله سبحانه وتعالى هذا المخلوق البشري 
على كثس من خلقه ٠٠‏ كرمه بخلقته على تلك الهيئة الجميلة ٠٠‏ وكرمه بهذه 
الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخة٠٠‏ فتجمع بين الأرض والسماء في ذلك 
الكيان ٠٠‏ كرسه بالاستعدادات المودعة فيه وبتسخي القوى الكونية له ٠٠‏ 
وبعطاءه المستس الذي لا نهاية له ٠١‏ أفلا يعقل الانسان ٠٠‏ ومن التكريم أن 
يكرن الانسان قيماً على نفسه ٠٠‏ متحملا" تبعة اتجاهه وعمله ٠٠‏ وهذه الصفة 
الأولى الذي بها كان الكائن البشري إنسانا ٠١‏ والتكريم لا عد له ولا حصر 
فسبحان الك خالق الأكوان ومدسس الأمور ومفصل الآيات ٠٠‏ 

) الأثمام ب !1( ٠٠60‏ 

( سورة النحل ٠٠٠286‏ 

0 في الأصل ب فكين ٠٠٠‏ 

٠.6٠ "4  ةرقبلا سورة‎ ) 

) سورة الأعراف ب !1( ٠٠80‏ 

) سورة الشعراعء 95 ٠٠‏ فكبكبوا| "٠‏ انه صوت الكركبة الناشيم عن الكبكبة* * 

انه تدافع وتساقط بلا عناية ولا نظام ٠٠‏ في جهنم ابليس وجنوده ٠٠‏ انقلبوا 

على يعضهم البمض بطريقة عشوائية ٠‏ 


5غ سا 


فلما نظي آدم إلى اختلاف هذه الشجرة ٠٠‏ وتنوع أزهارها 
وثمارها ٠٠‏ فتشبت بغصن « إني أنا الله(١)‏ » فنودي7') ٠٠‏ كل من 
ثمار التوحيب ٠٠‏ واستظل بظل التفريد« ولا تمريا0”)» ٠٠‏ فأراد 
ابليس أن يوصله بنصن « فوسوس لهما©) » ٠٠‏ رفاكلا منها(“ ٠ ١‏ 
فزلقا في مرالق ٠٠‏ وعصى() ٠٠‏ واستمسك بنصن « ربنا ظلمنا 
أنفسنا!" ٠٠‏ فتدلت عليهما ثمار ٠٠‏ « فتلقى!") ٠٠,‏ 


فلمسسا نسودي يسوم الاشهساد لكا امه متسل رؤوسس 


...0 "٠ سورة القصص‎ )١( 
٠٠٠ الخطاب موجه لآدم عليه السلام‎ )1!( 

0( سورة البقية- 8# "ا ٠.٠6‏ 

(4) سورة الأعراف ب ٠6١0 "٠١‏ 

(4) سورة له ٠٠ ١١١‏ لقد أبيحت كل الثمار لآدم وزوجه في الجنة ع إلا شجرة 
واحدة ب ربما كانت ترمز للمحظرر الذي لا بد منه في حياة الأرض ٠*٠‏ فبغير 
محظور لا تنبت الارادة ولا يتمين الإنسان خليفة خالقه في الأرض عن باقسي 
المخلوقات ٠٠‏ ولا يمشحن سسبره على الوفام بالمهد والتقيد بالشرط ٠٠‏ فالارادة 
هي الأساس في الامتناع عن الشهورة ٠٠‏ إلا أن ابليس بالمرصاد يريد الاغوام *٠‏ 
وماله عمل سواه ٠٠‏ وسوسة وتزيين واغوام ٠٠‏ وهعبى آأدم عليه السلام أس 
ربه فأكل من الشجرة ٠١‏ وآفاق بعد عشرته ليدرك رحمة ربه التي تدركه دوم 
عندما يثوب إليه ويلوذ به ٠٠‏ ان الل غفور رحيم ٠٠٠‏ 

5 شرو طلا 10 

(90) سورة الأعراف ‏ 97 0.. 

٠ 89  ةرقبلا سورة‎ )0( 

)3 يوم الإشهاد : هو اليوم المشهود ٠٠‏ أت يوم عظيم تحضيره الملائكة ويستمع فيه 
الرسل و تحشر به الخلائق بأسرهم من الجن والإنس ٠*٠‏ هو يوم القيامة ٠‏ 
ويوم الحساب ٠٠‏ 


سد لج صلم 


الأشهاد!') «٠٠‏ ألست بريكم:" » +٠‏ فشهد كل على مقدار ما شهد 
وسمع ٠٠‏ ثم اتفق الكل في الايجاب « قالوا بلى9) ٠٠٠‏ 


لكن الاختلاف وقع من حيث الاشهاد : 

فمن أشهده جمالية ذاته ٠‏ * شهد أنه « ليس كمثله شيء!*) غ5 

ومن أشهده جمالية صفاته ٠٠‏ شهد آنه لا إله إلا هو الملك 
القدوس 222 هه 

فقوم جعلوه محدودأ اولان يان 

وقوم جعلوه معدوماً 55 


وقوم جعلوه حجرأ .جلموداً 5 


(1) الأشهاد : هم الششهود من الملائكة ٠٠‏ الكاتبون الحفظة ٠٠‏ حدثنا سداد" ٠‏ 
حدثنا يزيد بن زريع *٠‏ حدثنا سعيد وهشام قالا ٠٠‏ حدثنا قتادة عن صفوان 
ابن محرز قال : بينا ابن عمس يطوف ٠‏ -إذ عرض رجل فقال : ياأبا عبد الرحمن 
أو قال : يا ابن عمر : سمعت النبي يَيت يقول : يدنى المؤمن من ربه ٠٠‏ وقال 
دشام - يدنو المؤمن ‏ حتسى يضع عليه كنفه فيقرر بذنوبه ٠١‏ تعصرف ذنب 
كذا ٠0؟؟‏ يقول : أعرفى *٠‏ يقول : رب أعرف مرتين ٠٠‏ فيقول : سترتها في 
الدنيا ٠٠‏ واغفرها لك اليوم ٠٠‏ ثم تطوى صحيفة حسناته ٠١‏ وآما الآخرون 
أو الكفار ٠٠‏ فينادى على رؤوس الأشهاد ٠+٠‏ ( هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 
ألا لعنة الله على الظالمين )) ٠*٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠‏ 

) سورةالأعراق ‏ 5لا١ ٠00‏ 
) سورةالأعراف ٠.0117‏ 
غ) سورة الشورى ٠٠003١١‏ 
3 موارة السر ل سوام 


ا 22 


والكل في ذلك على حكم « كل لن يصيينا!'! » ** وهو مستيطن 
في سر كلمة « كن" » دائر على نقطة دائرتها © ثانت غدل أصل 
حبتها ٠٠‏ فلما كانت هذه الحبة برز شجرة الكون ٠٠‏ وبرزت 
ثمرتها ٠*٠‏ ومعنى صورتها ٠٠‏ أحببت أن آجعل للمكون مثالاه 
وللوجود تمثالاة ٠١‏ ولما ينتج فيه من الأقوال والأفعال والأحوال 
منوالات ٠٠‏ فمثلت شجسرة نبتت عن أصل حبة « كلن: » ٠٠‏ وكل 
ما يحدث في الكون من الحوادث ٠٠‏ كالنقصص والزيادة ٠ ٠‏ والفيب 
والشهادة ٠٠‏ والكفي والايمان ٠٠‏ وما تثس من الأعمال وزكاة 
الأحوال ٠٠‏ وما يظهر من أزاهير القول ٠٠‏ والعو ق١) ٠٠‏ والذوق 
ولطائف المعارف ٠ ٠‏ وما تورق به من قربات المقربين ٠٠‏ ومقامات 
المتقين » ٠‏ ومنازلات الصديقين ٠٠‏ ومناجاة العارفين ٠ ٠‏ ومشاهدات 
المحبين ٠٠‏ كل ذلك من ثمرها الذي آثمرته ٠٠‏ وطلعها الذي 
57 


فأول ماأنيتت هذه الشجرة التي هي حبة «كثن”» ثلاثة أغصان: 
أخذ غصن منها ذات اليمين ٠٠‏ فهم :« أصحاب اليمين7 )2 ٠٠‏ 
وآخل غصن منها ذات الشمال * فهم : «أصحاب الشمال! ٠٠‏ 
ونبت هصن منها معتدل القامة على سبيل الاستقامة ٠٠‏ فكان 


منك , والسايقون المقريون2*7)» ل 


٠0١ سورة التوبة‎ )١( 

(1) التوق : تاق تواقاً ٠٠‏ أي الاشتياق ٠٠6٠‏ 
(9) سورة الواقعة ٠.088‏ 

٠.06٠0 8١  ةعقاولا سورة‎ )4( 
٠٠٠03١١ 0 سورة الواقعة‎ )0( 


3 م؛ ‏ شجرة الكون 


فلما ثبت وا ستعلى ٠٠‏ جاء من فرعها الأعلى ٠٠‏ وجاء من فرعها 
الأدنى ٠٠‏ عالم الصورة والمعنى ٠٠‏ 

فما كان من قشورها الظاهرة وستورها البارزة فهو : عالم 
1 لى"'(١)‏ ممه 

وما كان من قلوبها الباطنة ولباب معانيها الخافية فهو : عالم 
الملكرت' 059 ٠.0260‏ ش 

وما كان من الماء الجاري في شرياناتها وعروقها الذي حصل به 
نمو”ها وحياتها وسموتها٠ ٠‏ وبه طلعت أزهارها٠‏ ٠وأينعت‏ ثمارها 
فهو : عالم الجتبتر'وت'7") ٠٠‏ الذي هو سر كلمة « كلن” » ٠٠٠‏ 

ثم أحاط بالشجرة حائط ٠٠‏ وحدة لها حدوداً ٠*‏ ورسم لها 
ون 6 

فحدودها الجهات وهن : العلو والسفل واليمين والشمال ووراعء 
وأمام ٠٠‏ فما كان أعلى فهو حدها الأعلى ٠٠‏ وما كان أسفل فهو 
حدها الأسفل ٠٠٠‏ 

وأما رسومها» ٠مافيها‏ من الأفلاك والأجرام والأملاك والأحكام 
والآثار والأعلام ٠٠‏ فجعل السبع الطباق بمنزلة ما يستظل به من 


(1) عالم الك : الكلك' اسم من أسماء الت تعالى ‏ فهو مالك الملك ذو الجلال 
والاكرام ٠٠‏ وهو المالك المطلق ٠*٠‏ مالك الملوك ٠*٠‏ ومالك يوم الدين * 
صاحب الأمن الأول والأخير ٠٠66‏ 

(؟) عالم المتلكثوت” : الملنك' العنظيم” ٠١‏ أي تقديس ال سبحانه وتعالى الذي بيده 
مقاليد السموات والأرض ** وإليه يرجع العباد يوم المعاد ليجازى كل عامل 
بعمله ٠١‏ وإليه يرجع الأمر كله ٠٠‏ وفي قول الجرجاني ٠٠‏ الخلكوت' هو عالم 
الغيب المختص بالأرواح والنفوس ٠‏ 

(5) الجتبرئوت” : أي - القلهر' ٠٠٠‏ 


00 ل 


الأوراق ٠‏ وجعل الكواكب في الاشراق بمنزلة الأزهار في الآفاق ٠٠‏ 
وجعل الليل والنهار يمنزلة رداءين مختلفين ٠٠‏ أحدهما أسود 
يرتدي به ليحتجب عن الأبصار ٠٠‏ والآخر أبيغن يرتدي به ليتجلى 
على ذوات الاستيصار ٠‏ 


وجمل العرش بمنزلة بيت مال هذه الشجرة ٠٠‏ وخزانة 
سلاحها ٠٠‏ فمنه يستمد ما فيه من صلاحها ٠٠‏ وفيه سواس!!') هذه 
الشجرة وخدمها« وترى الملائكة حافين من حول العرش'!' » ٠٠‏ إليه 
يتوجهون * ٠‏ وعليه يعولون7' ٠ ٠‏ وحوله يحومون ٠٠‏ وبه يطوفون 
وحيثما كانوا فاليه يشيرون ٠‏ 


فمتى حدث في هذه الشجرة حادثة أو نزل شيء منها نازلة ٠٠‏ 
هوا .بدي لماه للقن 2 | لبسيمة در كه بريه انما 
ويستعفون عن الخطأ ٠٠‏ لأن موجد هذه الشجرة ٠٠‏ لا جهة إليه 
5000 
فلو لم يكن العرش جهة يتوجهون إليه للقيام بخدمته ٠٠‏ ولأداء 
طاعته ٠٠‏ لضلوا في طلبهم ٠٠‏ فهو سبحانه وتعالى ٠١‏ إنما آوجد 
العرش إظهارأ لقدرته ٠ ٠‏ لا محلا لذاته ٠ ٠‏ وأوجد الوجود لالحاجة 
له يه ٠ ٠‏ وإنما هو إظهار لأسمائه وصفاته ٠‏ 


لله سواس : من السياسة العليا لله تعالى في الظاهر والباطن 0 
0( سورة الزمن ب هلا ٠٠٠‏ 


(؟) يعولون س من العوال : وهو الاتكال والاستعانة والاعتماد ٠‏ 


جه 81 هده 


فان من أسمائه ٠٠‏ الففار ٠*٠‏ ومن صفاته ٠٠‏ المفقرة!') ٠ه‏ 
ومن أسمائه ٠٠‏ الرحيم ٠٠‏ ومن صفاته الرحمة9؟) ٠٠٠‏ 
ومن أسمائه ٠-٠‏ الكريم ٠٠‏ ومن صفاته ٠٠‏ الكرم9؟! ٠٠٠‏ 
فاختلفت أغصان هذه الشجرة ٠ ٠‏ وتنوعت ثمارها ٠٠‏ ليظهر 


سر مغفرته للمذنب(9) ٠٠‏ ور جه لا , ن * ٠‏ وفضله للطائع ٠٠‏ 


(00 


(2 


4 


0 


الغفار" : من أسماء الله تعالى ٠٠‏ والمغفرة بيده سبحانه وتعالى ٠٠‏ وفي قول 
ابن تيمية : هي وقاية من شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه ٠*٠‏ فمن غفن له ذنبه 
لم يعاقب عليه قاش تعالى هو النثور ٠‏ 

دكحا قال الليكه: يقال اللو القدى انا سققر » بهش قر زيك انك الفقون 
الرحيم ٠٠0‏ 

الرحيم من الرحمن *٠‏ من أسماء الله تعالى ٠٠‏ الرحمن الرحيم ٠٠‏ الكثير 
الرحمة ٠٠‏ وهو وصف مقصور على الله عن وجل * * ولا يجوز أن يقال لغيرء ٠٠‏ 
والرحيم خاص في رحمة الله تعالى لعباده المؤمنين بأن هداهم الى الايمان وهو 
يثيبهم في الآخرة الثواب الدائم الذي لا ينقطع ٠٠0‏ 

وعن أبي هريرة رضي الل عنه : عن النبي مَلِته قال : لما خلق الل الخلق كتب في 
كتابه ٠*‏ هو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ٠٠‏ ( إن رحمتي 
تغلب غضبي ») ٠٠٠‏ 

أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ٠٠‏ ومسلم في التوبة ٠٠‏ والنسائي في النعوت 
وقال الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيع غريب ٠‏ 

الكترريم” : من أسماء الل تعالى ٠٠‏ هو الكريم بعباده ٠٠‏ فقد كرم الإنسان عن 
باقي المخلوقات٠ ٠‏ ووهيه الخير والرزق ٠ ٠‏ فسيحانه وتعالى ٠ ٠‏ الغفار والىحمن 
والكريم ٠.0‏ 

عن أبي أوفى رضي الله عنه قال : جاء رجل الى رسول الل يليد فقال : اني 
لا استطيع أن آخذ من القرآن شيئاً ٠١‏ فعلمني ما يجرثني ٠*٠‏ قال : قل : 
سبحان الله والحمد لله ٠٠‏ ولا إله إلا الله والله أكبر ‏ ولاحول ولا قوة إلا بالله 
قال الرجل : يا رسول الله : هذا نش ٠١‏ فماذا لي ٠٠‏ قال قل اللهم ارحمني 
وعافني واهمدني وارزقني ٠٠‏ فقال : هكذا بيديه ‏ وقبضشهما فقال 
رسول اللّ عل ٠-‏ أما هذا فقد ملأيديه خيرأ * من الخير ** اخرجه أبو داود 
رقم 77م ٠١‏ باب ما يجزي به الأمي من القراءة ٠‏ 1 
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وعدله للعاصي ٠٠‏ ونعمته للمؤمن ٠٠‏ وتقمته على الكافس ٠٠-٠‏ 


فهو مقدس في وجوده عن ملامسته ما أوجده ٠٠‏ ومجانبته ٠١‏ 
ومواصلته ٠٠‏ ومناصلته ٠٠‏ لأنه كان ولا كون(!) ٠٠‏ وهو الآن 
كما كان لا يتصل بكون ٠٠‏ ولا ينفصل عن كون ٠٠‏ لأن الوصل 
والفصل من صفات الحدوث ٠٠‏ لامن صفات القدم ٠٠‏ لأن الاتصال 
والاتنفصال يلزم منه الانتقال والار تحال ٠٠‏ ويلزم في الانتقال 
والارتحال التحول والزوال والتغيير والاستبدال ٠٠‏ وهذ| كله من 
صفات النقص ٠٠‏ لا من صفات الكمال ٠٠‏ فسبحانه وتمالى عما 
يقول الغلالمون والجاحدون علواأً كبيراً : 

ثم جعل اللوح والقلم!'' بمدزلة كتاب المللك' وما يلسطر' فيه 
من أحكامه ٠٠‏ وما حكم بنقضه وإبرامه وإيجاده وإعدامه ٠‏ 
وما يخرج من بره وإنعامه ٠٠‏ وما يكون من ثوابه وانتقامه ٠٠-٠‏ 

ثم جعل سدرة المنتهى بمنزلة فصن من أغصان هذه الشجرة ٠٠‏ 
يقوم تحتها بخدمته ويننذ أحكامه ٠٠‏ ويرفع إليه ما يحمل من ثمرة 
هذه الشحرة وما يدانيها ٠٠٠‏ 

ثم يتلقى هناك من نسخة كتاب الملك الذي هو اللوح المحفوظ ٠‏ 
وما يحدث في هذه الشجرة من محو وإثبات ٠٠‏ ونقص وزيادة ٠‏ 


بلستسس ا 


لله عن أبو رزين العقيلي رضي الل عنه : قال : قلت يا رسول الله ٠١‏ أين كان 
ربنا قبل أن يخلق خلقه٠‏ ٠؟؟‏ قال : كان في عماء ما تحته هواء ٠١‏ وما فوقه 
هواء ٠٠‏ وخلق عرشه على الماء ** أخرجه الترمذي : رقم "١١8‏ في التفسير ٠١‏ 
والعماء في اللنة : السحاب الرقيق ٠‏ وقيل الكثيف ٠٠‏ وقيل الضباب وقال 
الأزهري : والعماء ب نحن نؤمن به ولا نكيفه بصفة ٠٠٠‏ 

68 عن أبى بن كمب رضي الله عنه ٠١‏ قال : سمعت رسول الل وَلَهٍ يقول : 


أول ما خاق الله القلم ٠١‏ فقال له : اكتب ٠٠‏ فجرى بما هو كائن الى الأبد ٠٠٠‏ 


87 عه 


فلا يتجاوز تلك الشجرة ٠ ٠‏ إذ لكل واحد منهم حد مفهوم ٠٠‏ وحظ 
مقسوم ٠٠‏ ورسم مرسوم ٠ ٠‏ ومامنا إلا له مقام معلوم ٠٠٠‏ 


)١( +‏ .37 ش(7)م 


ولا يرفع شيء من ثمرة هذه الشجرة من هد تّى أو سني 
أو صفير أو كبير ٠٠‏ أو جليل أو حقير ٠٠‏ أو قليل أو كثيس ٠٠‏ إلا 
ختم عليه في كتاب ٠ ٠‏ لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها ٠٠٠‏ 

ثم يأمرهم الملك أن يدفعوا إلى خزانتيه اللتين ادخرهما لثمرة 
هذه الشحرة ٠ ٠‏ وهما : الجنة والنار ٠٠6٠‏ 

فما كان من ثس طيب ٠٠‏ ففي خزانة الجنة ٠٠‏ « كلا ان كتاب 
الأبرار لي عليين 97 , ٠٠٠‏ 

وما كان من ثس خبيث ٠٠‏ ففي خزانة النار ٠٠‏ « كلذ ان كتاب 
الفجار لفي سحين !29 ٠٠ه‏ 

فأما الجنة فدارم أصحاب اليمان(0) » * *من جانب الطور 
الأيمن من الشجرة الطيبة ٠٠٠‏ 

وأما النار فدار « أصحاب الشمال(5") » من الشجسرة الملعونة في 
القرآن .امام 

ثم جعل الدنيا مستودع زهرتها ٠ ٠‏ والآخرة مستقى ثمرتها ٠0‏ 
وأحاط على هذه الشجرة حائط ٠٠‏ إحاطة القدرة « وكان الله يكل 


٠ يتقرب منها‎ ٠١ دأنتى : في الأمر يتبعها‎ )١( 
٠٠٠ ستى ؛ الرفيع المقام‎ )5( 
..0018 سورة المطففين ب‎ )5( 
٠٠00 9 سورة المطففين‎ )4( 
...0 4٠0 سورة الواقعة ب‎ )4( 
..0 4١ سورة الواقمة ب‎ )1( 


4© لا 


شي معيطأ!'! » وأدار عليها دائرة الارادة ٠١‏ يفعل ما يشاء ٠‏ 
ويحكم مأ يريد م خم # 


فلما ثبت أصل هذه الشجرة ٠ ٠‏ و ثبت فرعها ٠ ٠‏ التقى طرفاها ٠‏ 
ولحق أخراها بأولاها ٠٠‏ « إلى ربك منتهاها!'' » ٠ ٠‏ الى مبتداها ٠٠‏ 
لأن من كان أوله « كلن” » كان آخره يكون ٠٠‏ فهي وإن تعمددت 
فروعها ٠-‏ وتنوعت زروعها ٠٠‏ فأصلها واحد ٠٠‏ فهي حبة كلمة 
« كلن » وسيكون آخراها واحدأ ٠٠‏ كلمة و كلن" ع2 ٠٠‏ 


فلو أحدقت ببصر بصير تك 3 لىرأيت أغصان « طنو يسى (") «"( 
معلقة بأغصان شجرة « الرقوم!) » ٠٠‏ وبرد' نسيم الترب يمازج 
حر السموم ٠٠‏ وظل سماء الوصل متصل بظل من يحمئُوم!*) ٠٠‏ 
وقد تناول كل" حظه المقسوم ٠٠٠‏ 


فواحد يشرب من كأسه المختوم ٠٠-٠‏ 
وواحد يشرب من كأسه المحتوم ٠٠٠‏ 
وواحد من بيهم محروم ٠٠١‏ 


فلما برزت أطفال الوجود من حضيرة العدم ٠٠‏ هبت عليهم 
نسمات القدرة ٠٠‏ وغذتها لطائف الحكمة ٠٠‏ وأمطرتها عجائب 


٠٠0 1175 سورة التساء ب‎ )١( 

م( سورة النازعات ب 5ع *٠٠‏ 

ف طوبى : الغبطة والسرور ٠٠‏ يقال طوبى لك ٠٠‏ لك العيش الطيب ٠٠٠‏ 

(ك) الزقوم : كل ملام قاتل : وهي شجرة كريهة الرائحة في جهنم يأكل منها اهل 
الناريعء٠٠‏ 

(4) اليحموم : الأسود من كل شيم ٠٠٠‏ 


ب © اسم 


الارادة بعجائب الصنع ٠فأنبت‏ كل غصن منها ما سبق له في القدم ٠‏ 
وركب في عنصره من الصحة والسقم ٠٠-٠‏ 

والكون كله من عنصرين مستخرين من جزءين من كلمسة 
»0 لن” » ٠٠‏ وهما : الظلمة والنور ٠‏ * فالخير كا 4 من النور ٠٠‏ 
والقشر كله من الت لظلمة ٠*٠.‏ 

فملاً الملائكة موجود من عنصر النور ٠ ٠‏ فكان منهم الخير ٠٠‏ 
« لإ يعصون الله ما أمرهم!)2 ٠٠٠‏ 

وملا الشياطين من عنصر الظلمة ٠ ٠‏ فكان منهم الشر ٠٠.‏ 

وأما بني آدم فانهم جعلت طينتهم من الظلمة والنور ٠٠‏ وركب 
عنصصره من الخير والششر ٠٠‏ والنفع والضس ٠ ٠‏ وجعلت ذاته قابلة 
للمعرفة والنكرة ٠٠‏ فأي جوهر غلب عليه نسب إليه ٠٠٠‏ 

فان علا جوهر نوره على جوهر الظلمة ٠٠‏ وظهرت روحانيته 
على جسمانيته ٠٠‏ فقد فضل على الملك وعلا على الفلك ٠٠-٠‏ 

وان غلب جوهر ظلمته على جوهر نوره ٠٠‏ وظهرت جسما نيته 
على روحانيته ٠٠‏ فقد فضل على الشيطان ٠٠-٠‏ 


فلما قبض الله آدم من قبضة تراب « كن » مسح( على ظهره 


6 سورة التحريم - 5 و بالحديث الشريف ٠٠‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله مَبِدْمٍ : ( خلقت اللملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار ٠٠‏ 
وخلق آدم مما وصف لكم )) ٠٠٠‏ أخرجه مسلم . 

0( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل علخ : ما خلق الله آذم مسح 
ظهره ٠١‏ فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها الى يوم القيامة ٠٠‏ وجعل بن 
عيني كل انسان م:هم وميضاً من نور ٠‏ + ثم عرضهم على آدم ٠٠‏ فقال : أي رب: 
من هؤلام ٠.؟؟0٠‏ قال : هؤلاء ذريتك ٠٠‏ فرأى رجلا" منهم فأعجبه وميض 
ما بين عينيه ٠٠‏ فقال : أي رب ٠٠‏ من هذا ٠٠‏ ؟؟ ٠*٠‏ قال : هذا رجل من 
آخر الأمم من ذريتك يقال له داود٠ ٠‏ ققال : أي رب *كم جعلت عمرو+ +؟؟مد٠*‏ ست 


بيخ 5© اعت 


ر ليميز انك ا لشييث من المطيت7') 7 ذدد 


فاستخرج من ظهره من كان من آصحاب اليمين ٠ ٠‏ فأخذوا ذات 
4 عر عا هام 


وأستخرح سس ظهره س0 كان من أصعاب الشمال نا 5 1 وا 
ذات الشمال عد ليذ 


ا المراد وما مال ٠٠‏ ومن قال : لم ا 
فقد أخطأ في السؤال ٠٠-0‏ 


فأول من عمل .حوالي هذه الشحرة الى حية د كن م مه فاعتصر 
صفوة عنصرها ٠ ٠‏ ومخضها''!) حتى بدت زبدتها ٠٠‏ ثم صفاها 
بمصفاة الصفوة ٠٠‏ حتى زال وخمها'") 0 آلقى عليها من نور 
هدايته وتنا حتى ظاهر بجوهرها د ثم غمسها في بحر الرحمة 8 


يا (غ؟) مام 


حتى عمت بركتها ٠٠‏ ثم خلق منها نور نبيئا محمد وين سم 


500 


ت قال : ستين سنة ٠٠‏ قال : أي رب زده من عمري أر يعين سنة ٠١‏ فلما قضى 
عمر آدم جاءه ملك اأوث ٠٠‏ فقال : أو لم ببق من عمرثي أربعون سنة ٠٠؟؟.ه‏ 
قال : أولم تعطها ابننت داود ٠٠6؟+*+‏ فححد أدم +٠‏ فححدت ذريته ٠٠‏ و لدي 
فنسيت ذرلله ٠.‏ و خطىء آدم فخطنت ذريته *٠+‏ أخرجه الترمدي ٠*٠‏ وذكر 
ف الأحاديث القدسية ص 1 +4 وأخرجه أبو دأود في باب القدر 53597 ٠*٠.‏ 
) سسورة الأنفال الا" ٠‏ 

(؟) مشضيها : يملخص مخضا : أي حرك الشيء بشدة * 

(59) وذعها : الو ثم الأو بثة ٠‏ 

(5) عن جابر بن عد الله المنل ١‏ قال ٠‏ قلت يا رسول ان #أعى أنت وأمى أخبر نى 

عن أول شيء خلةه ات قبل الأشياء٠ ‏ قال ياجابر : أن الله تعالى خاق قبل الأشياء 

نور نبيك من نوره ٠٠‏ فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شياء الله ولم تت 


سند 74[© امب 


زين بندور املأ المسطور ٠٠‏ وآخرهم في الظهور(') ٠ ٠‏ وقائدهم في 
النشور(') ٠٠‏ ومتوجهم بالحبور ٠٠‏ وميشرهم بالسرور *٠‏ فهو 
مستودع في:ديوان الانس ٠٠‏ مستقى في رياض الانس ٠*٠‏ وحضرة 
الانس ٠٠‏ ست معنى روحانيته بسصل جسمانيته ٠٠‏ وغطى عالم 
شهوده بعالم وجوده ٠٠‏ فهو مستخرج في الكون ٠٠‏ مستنبط لأجله 
الكون ٠٠‏ وذلك أن الل تعالى كوتن الأكوان اقتداراً عليها ٠٠0‏ 
لا افتقاراً إليها ٠٠‏ وكمال حكمته في التكوين ٠٠‏ لاظهار شرف الماء 
املك قان (وعدما اوصدبول يقل لقم رمق العامة 


قال تعالى « اني جاعل في الأرض حليفة!) » » * وكان و جود 
الآدمي ينا وكانت حكمته في وجود الآدمي لاظهار شرف النبي َلثر ٠‏ 


- يكن في ذلك لوح ولاقلم ولاجنة ولانار ولاملك ولاسماء ولااأرض ولاشمس 
ولا قمر ولا جني ولا إنس ٠٠‏ فلما أراد أن يخلق الخلق ٠٠‏ قسم ذلك النور 
أربعة أجزاء ٠٠‏ فخلق من الجزء الأول القلم ٠٠‏ ومن الثاني اللوح ٠٠‏ ومن 
الثالث العرش ٠٠‏ ثم قسم الرابع [ربعة أجزاء ‏ فخلق من الجزء الأول حملة 
العرش ٠٠‏ ومن الثاني الكرسي ٠٠‏ ومن الثالث باقي الملائكة ٠٠‏ ثم قسم الجزء 
اربعة أجزاء ؛ فخلق من الأول السموات ٠٠‏ ومن الثاني الأرض ٠٠‏ .ومن الثالث 
الجنة والنار ٠٠‏ ثم قسم الجزء الرابع أربعة آجزاء ٠٠‏ فغلق من الأول نور 
أبصار المؤمنين ٠٠‏ ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرفة بالله ٠٠‏ ومن الثالث 
نور انسهم وهى التوحيل ٠‏ ٠لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله ٠*‏ الحديث .ب رواه 
عبد الرزاق بسمنده ٠٠‏ راجع كشف الخفاء ومزيل الالباس الجزء الأول مننه 
صفحة رقم 811 #117 . 

٠٠٠ يقصد ظهور الأنبياء‎ )١( 

(7) التشور : هو يوم النتشئور” يوم القيامة ٠٠‏ 

(9) “سورة التعر وي عم عه 


ل 2 


لأنه حكمة الأجساد لاستخراج كاف الكنرية « كنث كنزأ مخفياً 
لا أعرف() » ٠٠‏ فكان المقصود في الوجود معرفة موجدهم سبحانه 
وتعالى ٠»‏ و كان اللخصوص بأتم المعارف قلب سيدنا محمد ويخ 6 
لأن معارف الكل كانت تصديقاء وإيماناك ٠٠‏ ومعرفة صل الله عليه 
وسلم مشاهدة وعيانا ٠ ٠‏ وبنور معرفته صل الله عليه وسلم تعرفوا ٠‏ 
وبفضله عليهم اعترفوا ٠٠‏ فاستخرجه من لباب حبة « كن » 
0 كزدع أحسرج شطاه فآزره(') » ,, فاستغلتل!() » ٠ ٠‏ بصحابته 
بقرابته ٠٠‏ « فاستوى على سوقه©)» ٠٠‏ بصحة ذوقه ٠٠‏ وقوة توقه 


مه 


وشوقة *٠*ه*‏ 


فلما ظهر هذا الفصن'المحمدي ٠٠‏ وسما(") ٠٠‏ أورق عوده٠٠‏ 
ونما ٠٠‏ فانهل عليه سحاب القبول و هّمى(0) ٠٠‏ وتباشىر بظهور 
الحدثئان ٠٠‏ ويقرمر بوجود الثقلان("') ٠٠‏ وتعطرت بقدومه 
الأكوان2*) ٠٠‏ وانتكست بمولده الأوثان ٠٠‏ وننلسخت بمبعثه 
الآديان ٠*٠‏ ونزل بتصديقه القرآن ٠٠‏ واهترت طرباً شجرة 
الأكوان ٠ ٠‏ و تحرك ما فيها من الألوان والعيدان٠ ٠‏ فكان من أغصان 
هذه الشجرة ٠ ٠‏ من أخذذات الشمال ومال يهوى الضلال ٠.٠٠‏ 


٠ انظر صفحة رقم (54) حاشية رقم (") من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟ولاوة) سورة الفتمع 99 ٠.0‏ 

(2) سسّماب يسُْموا ‏ سسْمئوآأ س أي علا مقامه وارتفع ٠٠٠‏ 

(1) وهمى ‏ من هام وهيئما ‏ وهياماً ٠٠‏ أي لقد ازداد عطشه لحب الله تعالى 
مما حمله على الهيام ٠٠٠‏ 

(1) الثقلان س الإنس والجن ٠٠-0‏ 

(4) الأكوان ب جمع كون ‏ أي عالم الوجود كله ٠٠٠‏ 


ا 


فلما أرسلت الرياح الارسال برسالة :«دوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالين(0 » ٠٠‏ استنشقها من سبقت لهم منا الحسنى فمال إليهسا 
متعطفاً ٠*‏ وأما من كان مزكوما(؟) ٠٠‏ أو من خلع القبول محروما” 
فانه عصئت به عواصف التقدرة فأصبح بعد نضارته يابسا ٠٠‏ 
ووجه سعادته عا بساك ٠٠‏ وراح من رجاء فلاحه قانطا” آيس9) ٠٠٠‏ 


وكان'سر هذا الفصن لقساح شجرة الجود ٠٠‏ ودرة صدفة 
الوجود ٠٠‏ 

وكان من روح روحانيته د يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله باذنه وسراجا منير91) » ٠٠‏ فهو 
مصباح ظللمة الكون ٠*٠‏ وروح جسد الوجود ٠‏ لأن الله تعالى لما 
خاطب السموات والأرض ٠-‏ قال لهما «٠:‏ اثتيا طوعا أو كرها قالتا 
أتينا طائعين!* » فأجابه موضع الكعبة من الأرض ٠ ٠‏ فلما آم الله 
بالقبضة التي قبضت من الأرض لخلق آدم عليه السلام ٠ ٠‏ فقبضت 
من سائي الأرض ٠*٠‏ من طيبها وخبيثها ٠٠‏ فكانت طينة ثبينا 
محمد َم مخلوقة من موضع الكعبة التي هي محل الايمان بالله تعالى * 
ثم عجنت تلك الطينة بطينة آدم عليه السلام ٠٠‏ فكانت تلك الطينة 


)1١(‏ سورة الأثبياء ب /ا20031.ه 

(؟) مزكومآ ‏ أي المصاب بالزكام ‏ ويقصد به منكوم القلب لقوله تعالى وختم على 
قلوبهم ٠-0‏ 

(9) آيساً : من آيس ٠*٠‏ أي : يقنط وييأس ويقطع الرجاء ٠٠٠‏ 

(4) سورة الأحزاب ب 457146 ٠‏ 

(4) سورة فصلت ب ٠٠001١‏ 


سيو 508 مف 


بمنزلة الخميرة ٠٠‏ ولولا ذلك لما أطاقوا!') الاجابة يوم الاشهاد("). 
وهو معنى قوله عله «٠‏ كنت نبي وآدم بين الماء والطين ا » ٠٠‏ 
فكانت ذوات الوجود 4 و بركته من ذرة وجوده ولوك 


فلما أشهدهم على أنفسهم في حضرة شهوده ٠ ٠‏ قال : « ألست 
بربكم قالوا بلى0*! » ٠٠‏ فسرت في أجزاء ذراتهم تلك الغميرة النبوية 
فانطلقت باذن الله تعالى ألسنتهم بالتلبية قائلة : فمن كانت طينته 
قابلة للتخمير بما سبق في التقدير ٠٠‏ بقي معه ذلك التخميس باقيا 
فيه مستصحباً « حتى ظهر إلى الحس » ٠٠‏ وظهى في تلك الصورة ٠٠‏ 
فيمين ذلك المعنى محققاً لتلك الدعوى ٠*٠‏ فأشرق نور ذلك المعنى 
الروحاني على ما يحاذيه من الجسد الجسماني ٠ ٠‏ فأشرق الجسد 
بعد ظلمته ٠ ٠‏ فاستنارت الجوارح لرشدها فعملت بالطاعة ٠٠‏ 
وأما من كانت طينته خبيثة غير قابلة للتخمير ٠٠‏ وإنما أثرت تلك 
الخميرة مقدار ما اعترف عند الاشهاد ٠٠‏ وأفصحت في ذلك الاقرار 
في حال الاستقرار ٠٠٠‏ 


٠.٠0 الشيء قدر عليه‎ ٠٠ أطاقوا : من طاق”  يتطنو'ق”'  طلوقاً  طاقة"‎ )١( 

6 الإشهاد : اليوم المشهود ٠٠‏ هو يوم عظيم تحضر فيه الملائكة ٠٠‏ ويجتمع فيه 
الرسل ٠٠‏ وتحشر به الخلائق بأسرهم من الجن والإنس والحيوان ٠*٠‏ وهو يوم 
المعاد يوم القيامة ٠‏ 

5( لم نجد حديثاً بهذا اللفظ ٠٠‏ بل جاء الحديث كما يلي : 
عن أبو هريرة رضي الله عنه قال : قالوا : يا رسول الل متى وجبت لك النبوة؟؟ 
قال : وآدم بين الروح والحسد ٠٠٠‏ 
أخرجه الترمذي في باب ما جاء في فضل النبي يلت ٠٠‏ ورواه أحمد في المسند 
ج4 ص 15 ٠٠‏ حدريث حسن صحيح ٠-8‏ 

(5) سورة الأعراف ب 11/1 ٠.٠00‏ 


لد أ" سم 


ثم طال عليها الأمد ففسدت تلك الغميرة بفساد تلك الطينة ٠٠‏ 
فكأنه كان مستودعاً ٠٠‏ فاسترجع منهمااستودع .2 إذلم يكن 
لحفظها أهلا” فهو مستودع « أعني الايمان في قلوب الكافرين مستقر 
في قلوب المؤمنين » وهو معنى قوله يَريبَهِ : « كل مولود يولد عسلى 
الفطرة01» التي فطر الله الناس عليها ٠٠‏ وهو تساويهم في الايمان 
في قول : « ألست بر بكم قالوا بلى''' » واستووا في التلبية ٠ ٠‏ و نطقوا 
بالاجابة لسريان تلك الخميرة النبوية في أجراء ذراتهم +٠٠‏ 


وقد سبق في علم الله تعالى ٠٠‏ ونفن تقديره ٠٠‏ فمن تبقى على 
ذلك الاقرار لا يستحيل إلى الجحود والانكار ٠٠‏ وكل ما يحدث في 
شجرة الكون من نمو وزيادة٠ ٠‏ وأزهار وأثمار وأفكار ٠ ٠‏ ومتشابهة 
شوق ٠٠‏ ومحكم ذوق *٠‏ وصفاء أسرار ٠٠‏ ونسيم استغفار ٠٠‏ 
وما ينمو به من الأعمال ٠٠‏ و تزكوا به الأحوال + * وما تورق به 
من رياضات النفوس * ٠‏ ومناجاة القلوب ٠‏ * ومنازلات الأسرار ٠ ٠‏ 
ومشاهدات الأرواح ٠٠‏ وما ينيت يه من آزاهير الحكم ٠ ٠‏ ولطائف 
المعارف ٠‏ * وما يصعد من طيب الأنفاس() ٠‏ * وما يعقد من ورق 
الايناس7؟) ٠‏ * وما ينشاً من رياح الارتياح ٠٠‏ وما يبنى من على 
امناوعاء ين نن اكه اقبل" الالمصداصن + ».ووكاساف الشواسن: + 
ومنازلات الصديقين ٠ ٠‏ ومناجاة المقىربين ٠٠‏ ومشاهدات المحبين ٠٠١‏ 


) أخرجه مسلم وبخاري ٠‏ 
؟) سورة الأعراف  ٠.00 ١/9‏ 
) راجع الصفحة رقم )١15(‏ حاشية رقم )١(‏ من هذا الكتاب ٠٠٠‏ 
) الإيناس : مصدر أنس ‏ يأنس - أنساً - ٠‏ ألف> الشبيء ٠٠‏ أو كان أليقا معه٠ ٠‏ 


ا كك 


كل ذلك من لقاح الفصن المحمدي ٠٠‏ متوقد من نوره ٠٠‏ 
مستمد من نماء كوشره(') ٠٠‏ مغزى بلباب7) بن955؟) ٠٠‏ مربى في 
مهد هدايته ٠ ٠‏ فلذلك عمت بركاته ٠٠‏ وتمت على الخلائق رحمته ٠‏ 
د وما أرس«لناك إلا رحمة للعالمين!؛) ٠ ٠٠,‏ فلما مهد لأجله الدار(0) ٠‏ 
وسخي من اجله الليل والنهار ٠٠‏ ورسم الرسوم ٠٠‏ وحدثد الأقطار 
ونوكه بذكره ٠ ٠‏ ونبه على سره وقدره ٠ ٠‏ وأخذ الميثاق على تصديقه 
والتمسك بحبل تحقيقه ٠٠‏ جلا(") عروس شريعته ٠*٠‏ على أتباعه 
وشيعته ٠٠‏ ثم ختم بنبوته الأنبياء ٠*‏ وبكتابه الكتب ٠٠‏ و برسالته 
الرسل ٠٠‏ فمن احتمى بحمى شريعته سّلم(") ٠٠‏ ومن استمسك 


0 كؤكرو »بن انكر ا دعر فوا علوم اور اق اليل ا 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ٠٠‏ قال : بينما ذات يوم بين أظهرنا « يريد 
النبي مَلِتَهِ » إذ أغفى اغفاءة» ٠‏ ثم رفع رأسه متبسماً ٠٠‏ فقلت له : ما أضحكك 
يا رسول الله ٠٠؟؟٠٠‏ قال ؛ نزلت علية آنقأ سورة ( بسم الله الرحمن الرحيم 
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر )) ٠٠٠‏ 
ثم قال : هل تدرون ما الكوثر ٠٠؟؟٠٠‏ قلنا : الله ورسوله أعلم ٠٠‏ قال : فإنه 
نهر وعدنيه ربي في الجنة ٠٠‏ آنيته أكثر من عدد الكواكب ٠٠‏ ترده على أمتي 
فيختلج العبد منهم ٠٠‏ فأقول : يا رب ٠٠‏ انه من أمتي ٠٠‏ فيقول ٠٠‏ انك 
لا تدري ما أحدث بعدك ٠٠٠‏ 

(7) الشبتاب ٠٠‏ المختار الخالص من كل الشوائب والأشيام ٠‏ 

(1) ير”ه: من بن" ب أي الإحسان ‏ العطام ‏ الخين ب القطاء ‏ المندق ب الفدل٠*‏ 
العدل ه٠ه‏ 

(*) سورة الأنبياء الا١003مء‏ 

)2( يقصد دار الدنيا ‏ الأرض ٠٠0‏ 

(1) جللا ؛ من يجلو' جتلنوآ وجلاء؛ ٠٠‏ أي الأس كشفه وأوضحه ٠‏ 

(1) ستليم : مصدر سلاماً ‏ سلامة” : آي نجاته من الخطى ٠٠‏ وسلام من العيب ٠٠‏ 


ل "1# سم 


بحبل ملته عّصسم ٠٠ )'١‏ لما توسل به آدم عليه السلام ٠٠‏ سلم من 
الملام ٠٠‏ ولا انتقل إلى صلب إبراهيم الخليل ٠٠‏ صارت النار عليه 
يردا وسلاما »*- ولا أودعته صدفة إسماعيلفدى بذبح عظيم ٠٠‏ 
فثمرة غصن أه.حا. 'ليمين « يحبهم ويحبونه!') » وثمرة غصن 
أصحاب الشمال «٠٠‏ وما كسان اله لبعذيهم وأنت فيهم!"! » ٠٠+‏ 
وثمرة غصن السايقين المقر بين « محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم''' » ٠ ٠‏ فبركته على الآفاق قد عمت ٠ ٠‏ 
ووكلمته قد تمت ٠٠٠‏ 


وخلق آدم على صورة اسمه لأن اسمه محمد مَلِثر ٠٠٠‏ 
فر أس آدم بتدويرة دائرة على صورة « الميم » الأولى من اسمه ٠‏ 
وارسال يده على جنبه على صورة « الحام » ٠٠٠‏ 

وبطنه على صورة « الميم » الثانية ٠٠-٠‏ 


٠ هي الاعتصام بالل من المكروه‎ ٠٠ عنصم : يلعلصم' ل عتصنماً  وعصئمّة‎ )١( 
٠ لحفظه ووقايته من كل شير‎ 

(؟) سورة المائدة ‏ 65 ٠*٠‏ قوله سبحانه وتعالى : يا أيها الذين آمنوا من يرتد مكم 
عن دينه ٠٠‏ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين ٠١‏ أعزة 
على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يغافون لومة لاثم ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والل واسع عليم ذلك فضل الله يوّتيه من يشاء والله واسع عليم ٠.١‏ 

(1) سورة الأنفال ‏ ؟؟ ٠٠١‏ عن عبد الحميد صاحب الزيادي : سمع أنس بن مالك 
قال : قال أبو جهل : اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ٠٠‏ فأمطر علينا حجارة 
من السماء ٠٠‏ أو اثتنا بعذاب أليم ٠ ٠‏ فنزلت : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ٠٠‏ وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون 
عن المسجد الحرام ٠٠‏ الآية ٠٠-٠‏ أخرجه البخاري ٠‏ 

(4) سورة الفنتح ‏ 85 50 


ات 


وقدميه في انتفاخهما على صورة « الدال» ٠٠٠‏ 
فكمل خلق آدم على صورة محمد عَلِثر ٠٠٠١‏ 
وقولنا كوكن الأكوان على هيئة رسمه ٠٠‏ لأن العالم عالمان ٠‏ 

0 عالم الملك”()ى ٠٠‏ و»*«و عالم الملكوت'(7, ٠٠‏ فعالم الملك 

كمالم جسمانيته ٠٠‏ وعالم الملكوت كعالم روحانيته ٠٠‏ فكثيف 

العالم السفلي ككثيف جسمانيته ٠٠‏ ولطيف العالم العلوي كلطيف 
روحانيته ٠١‏ فما في الأرض من الجبال التي جعلت الأرض أوتادأ 
فهي بمنزلة جبال عظامه التي جعلت أوتاد جسده ٠٠‏ وما فيها من 
بحار مسجورة7) جارية: وغير جارية ٠٠‏ عذية وغير عذبة ٠-١‏ فهي 
بمنزلة ما في جسده من دم جار في تيار العروق ٠ ٠‏ وساكن في اختلاف 
جداول الأعضاء واحثلاف أذواقها الم 

فمنها ما هو عذب وهو ماء الريق7*! يطيب بعجينة الماكل 

والمشارب ٠٠٠‏ 
ومنها ما هو مالح وهو ماء العين تحفظه شحمة العين ٠٠٠‏ 
ومتهاما هو مل" وهو ماء الأذن لصيانة الأذن من حيوان 

ودبيب!*) يصل إليها فيقتله ذلك الماع ٠٠+‏ 

(1) عائم الملك : من اسمام اله الحسنى الملك ‏ والله تعالى هو المالك المطلق وصاحب 
الأمر ٠٠١‏ وإليه ترجع الأمور ٠٠+‏ 

2س( عالم الملكوت : الملك العظيم ٠ ٠‏ وهو بيده مقاليد السموات والأرض ٠‏ * وإليه 
يرجع العباد يوم المعاد * 

2( مسجورة : من سجور : أي منتظم ٠‏ * منتشر مع نظامه ٠١‏ الساكن والممتلىء معأ 
والبصس المسجور ٠٠‏ الممتلىء نارأ يوم القيامة ٠١‏ لقوله تعالى : ١‏ وإذا البعار 
سحرت )) أي أوقدت فصارت نارأ مضطرمة ٠٠٠‏ 

(5) الريق : جمع أرياق ٠٠‏ ورياق ٠٠‏ لعاب الفم ٠٠0‏ 

2( الدبيب ٠‏ * هو دبيب جراثيم لا ترى بالعين المجردة ٠ ٠‏ تسير على أقدام ولا تطير* 


فت 18 ست مه شجرة الكون 


ثم في أرض جسده ما ينبت كالأرض الجزرر!!) لجال والآارض 


السبخة(" ٠١‏ التي لا تنبت ويستحيل النبت فيها ٠٠٠‏ 


ثم لما كان في الأرض بحار عظيمة9) +٠‏ تتفرع متها أنهاراً 
توق 9 العقف لامها -+ كذلفالق ارهن ده عزوق اعلا 
كالوتين20) الذي يبث الدم وتستمد منه العروق إلى ساشن. الجسد ٠ ٠‏ 


ثم العالم العلوي ٠*‏ وهو عالم السمام ٠١‏ جمل الله فيه شمسا 
كالسراج يستضيء به أهل الأرض ٠ ٠‏ كذلك جعلت الروح في الجسد 
يستضيء بها الجسد ٠٠‏ فلو غابت بالموت لأظلم الجسد كظلمسة 
الأرض إذا غابت عنها الشمس ٠٠٠0‏ 


ثم جعل العقل بمنزلة القمس يستنير في فلك السماء ٠ ٠‏ تارة 
يزيد وتارة ينقص * ٠‏ فابتداؤّه صغير وهو هلال ٠٠‏ كابتداء عقل 
الصغير في صغره ٠٠‏ ثم يزيد كزيادة القمس ليلة تمامه ٠١‏ ثم يبدو 
بعودته للنقص ٠٠‏ فهو بمنزلة بلوغ الأجل إلى تمام الأربعين ٠٠‏ ثم 
يعود في النقص في تركيبه وقوته ٠٠٠‏ 


٠٠00 الأرض الجثر'ز : الأرض المجدبة التي لا تنبت‎ )١( 

(5) الأرض الستبئغة : ج٠١‏ سباخ ٠‏ الأرض ذات النن والملح ٠*8‏ غير صالحسة 
للزراعة ٠‏ 

(1) تؤلف المياه في الكرة الأرضية ١اا/‏ من حجمها ٠٠٠‏ 

(5) سواق : لعله يقصد بها السواقي ‏ الساقية * ' التي تس بين الأراضي لترويها 
فقتحمل من الأنهار ما ينتفع به الناس ٠٠٠‏ 

)2( الواتين : شريان في القلب ٠١‏ رئيسي ٠-‏ يجري منه الدم الى العروق في الجسد 
كلها ٠١‏ إذا انقطع هذا الشريان توفي صاحبه على الأشى ٠‏ 


ك8 بد 


ثم جعل في السماء كواكب خمساً ٠٠‏ وهن الخمس الخبّس 
« الجواري الكتنتّس2)'1 ٠٠‏ وهي بمنزلة الحواس الخمس* ٠‏ وهي: 
الذوق والشم واللمس والسمع والبصير""') . 


ثم جعل في عالم السماء عرشا” وكرسياء ٠ ٠‏ فالعرش آوجده ٠٠‏ 
وجعل وجهة قلوب عباده إليه ٠٠‏ ومحل رفع الأيدي إليه() .. 
لا محلا لذاته ٠‏ * ولا مجانساً لصفاته ٠٠‏ لأن الرحمن تعالى اسمه ٠‏ 
والاستواء نعمته وصفته متصلة بذاته ٠ ٠‏ والعمرش خلق" من خلقه ٠‏ 
ولا متصل به + ٠‏ ولا ملامس له ٠٠‏ ولا محمول عليه ٠٠‏ ولا مفتق. 
إليه ٠٠‏ وأما الكرسي ٠٠‏ فهو وعاء الأسرار ٠٠‏ آسراره ٠٠‏ وكنانة 
ابوانة + ومستووع اناق واكس 014* نز شيع كرينيه السيوات 
والأرض'!'' » ٠ ٠‏ فجعل الصدر بمنزلة الكرسي ٠٠‏ لأن فيه تحصيل 
العلوة السافر#تيسترلة الساحة عل ناب القلب والشنين + يمره 
منه بابان إليهما ٠٠‏ فما صدر عن القلب من خير آو عن النفس من 


٠ جاء في الأصل حرف ي زيادة‎ ٠٠ الجوار الكنس‎ ٠٠ ١5  نيوكتلا سورة‎ )١( 

والكنس هي النجوم التي تظهر ليلا" وتجري في السماء ثم تكنس أي تستتي في 
تحت الأفق ٠٠‏ والخنس - ٠‏ مم الكواكب السيارة ٠٠‏ فهي تخنس نهارأ 

وتختفي عن الأبصار بالرغم من وجودها ٠٠١‏ 

(؟) ان ذلك يخالف القاعدة العلمية وهي من حيث الترتيب ٠**‏ الإنسان : ينظسر 
ويتسمع أو يتسمع فينظش ٠0‏ ثم يلمس ثم يشم ثم يتذوق ٠‏ إلا أن ابن عربي 
يعني أن الإنسان يتذوق في البدء حلاوة الإيمان ثم يشم الأنفاس الرحمانية ثم 
يلمس المواجيد في نفسه ثم يسمع التجلي عليه ٠٠‏ ثم يبصى مالا يراه أيا كان 
٠-‏ وهكل| ٠٠.٠‏ 

() أي بسط الأيدي للدعام ٠٠‏ 

٠.0.0 788  ةرقبلا سورة‎ )4( 


نف “5117 نشت 


شر ٠*٠‏ فهو محصل في الصدر ٠٠‏ وعنه يصدر إلى الجوارح ٠*٠‏ وهو 
قوله تعالى « وحصل ما في الصدور('؟ » 5 


وجعل القلب بمنزلة العرش ٠٠‏ لأن عرشه في السماء معروف - 
وعرشه في الأرض مسكون ٠٠‏ ولأن عرش القلوب أفضل من عرش 
الماع ولأن ذلك العرش لا يتبعه ولا يحله ولا يدركه ٠٠‏ وهذا 
عرش في كل حين ينظر إليه ٠٠‏ ويتجلى عليه ٠٠‏ وينزل من سماء 
كرمه إليه ٠٠‏ اما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي 
المؤمن0»2) ٠٠٠١‏ 


وما جعل في عالم الآخرة ٠٠‏ جنة ونارأ ٠٠‏ للنعيم وللعذاب ٠٠‏ 
هذه خزانة الخسر ٠ ٠‏ وهذه خزانة الشر ٠ ٠‏ كذلك جعل الخير الذي 
هو مكان سويداء القلب(') 5 جعله بجنة عبده المؤّمن لأنه محل 


٠ ٠١  تايداعلا سورة‎ )١( 
(؟) قال ابن تيمية هو مذكور في الاسرائيليات وليس له اسناد معروف عن النبي يله‎ 
وقال في المقاصد تبعاً لشيخه في اللآلىء ليس له اسناد معروف عن النبي وَل‎ 

ومعناه وسع قلبه الايمان بي ومحبتي ومعرفتي ٠٠‏ 

كأنه أشار بما في الاسرائيليات الى ما أخرجه أحمد في الزهد عن وهب بن منيه 
قال : أن الله فتح السموات لحزقيل حتى نظر الى العرش ٠٠‏ فقال حزقيل 
سبحانك ما أعظمك يا رب ٠٠‏ فقال الله ان السموات والأرض ضعفن أن يسعني 
ووسعني قلب عبدي الممن الوادع اللين ٠٠٠‏ 

وذكره في الأحياء بلنفل قال الله لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن اللين الوادع ٠+‏ قال المراقي في تخريجه لم أر أصلا” ٠٠‏ ووافقه 
الزركشي في الدرر تبعا ٠*‏ ثم قال العراقي وفي حديث أبي عتبة عند الطبراني 
بمد قوله : وآنية ربكم قلوب عباده الصالخين ٠٠‏ وأحبها إليه ألينها وارقها ٠٠‏ 


(') سويداء القلب م سواداء القلب * ٠‏ حيته' ومهجته ٠.٠٠‏ 


سشاكؤنيخ" مده 


المشاهدة والتجلي!') ٠٠‏ والمناجاة والمنازلات ومنع الأنوار ٠٠٠‏ 


وجعل النفس بمنزلة النار ٠٠‏ لأنها منيع الثير ٠١‏ ومحل 


الوسواس ٠٠‏ ور بع الشيطان ومحل الظلمة؟؟) ٠.٠٠‏ 


ثم جعل اللوح والقلم نسخة كتاب الكون والتكوين ٠٠‏ وماكان 


وما يكون إلى يوم الدين٠ ٠‏ وجعل اللملائكة تنسخ بما يؤمرون27) ٠٠‏ 


00 


(0 


التعلي : مصدر تجلى ٠٠‏ أي انكشف وتوضح الشيء ٠٠‏ والتجلي عن السالكين 
طريق الصوفية هو عبارة عن ظهور ذات الل تعالى وصفاته ٠٠‏ فهو التجلي 
الشهودي وهو ظلهور الوجود المسمى باسم النور ٠٠‏ وظهور الحق بصور الكلل 
ويقول المكزوني : ان أقرب تشبيه للأس هو تجلي الوجه في المرآة ٠٠‏ فأنت ترى 
نفسك في المىرآة ومع ذلك فما يبدو لك في المرآة ٠١‏ هو أنت ٠٠‏ وأيضا لست 
آنت *٠‏ وأنت موجود في المرآة دون حلول ٠٠‏ ودون اتحاد ٠٠‏ ودون انتقال٠٠‏ 
وإثما مجرد ظهور أو تجل ٠-٠‏ وبمثل هذا يتجلى الل في المظاهر المختلفة دون 
أن يحل فيها أو يتحد بها أد ينتقل إليها ٠٠‏ فهو حيث كان ولا شيء معه ٠‏ 
وهو ما زال على ما عليه كان دائماً تتجلى كنوزه وأسراره في عالم الممكنات كما 
تظهر صورتك المتعددة في مرايا متعددة فتبدو في كل مرآة بزاوية خاصة ووجه 
مختلف ٠٠‏ والحدود المشاهدة هي بسبب المرايا ونوعياتها ٠*٠‏ كل منها يمكس 
جانباً ويجلو زاوية ٠٠‏ ولكن الأصل غير محدود ٠‏ 
كما أن تجليات الل بلا عدد ٠٠‏ وبلا نهاية ٠٠‏ وبلا حصير *٠‏ والاحاطة بهذه 
التجليات محال : 

ويقول المكزوني : ٠‏ 

أراني فيكت موجوداً وعني أنثت منفرد 

رابع الشيطان : أي بمثابة مكان خاص يتمكن منه بث وسوسته واغراءاته 
للانسان وتمحيضيه للثر ٠‏ 
من الملائكة التي تنسخ وهم الكتبة الحافظون ٠٠‏ عن أبي هريرة رضي ال عنه 
قال : قال رسول الل ملت ٠١‏ قال الل عر وجل : إذ هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها 
عليه ٠*٠‏ فإن عملها فاكتبوها سنية ٠ ٠‏ وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة 
فإن عملها فاكتبوها عشر) ٠٠‏ أخرجه مسلم بإسناده ٠٠‏ 


ا 5 


بنسخه من محو واثبات ٠٠‏ وموت وحياة ٠٠‏ ونقص وزيادة ٠٠‏ 
فكدلك اللسان بمنزلة القلم د والصدر بمنزلة اللوح ٠-‏ قما 
نطق به اللسان ٠٠‏ رقمته الأذهان في الواح المندور ٠٠‏ وما 
أرخته(') إرادة القلب إلى المندر عين الصدر ٠٠‏ عسس عته اللسان 
كالترجمان ٠.٠‏ 


ثم جعل الحواس رسل القلب ٠٠‏ يستنسخ ما حصل فيها ٠٠‏ 
فالسمع رسول وهو جاسوسة ٠٠‏ واليصر رسول وهو حارسهة ٠٠‏ 
واللسان رسول وهو ترجمانه ٠٠٠‏ 


ثم جعل في الانسان ما هو دلالة على الى بوبية(') ٠‏ * وتصديق الرسالة 
المحمدية ٠٠‏ وذلك الهيكل الانساني لما افتقن إلى مديس وهو الىروم» 
وكان مدبره واحدأ ٠٠‏ وكانت الروح غير مرئية ولا مكيفة ولا 
متحيزة في شيء من الجسد ٠٠‏ ولا يتحرك شيء من الجسد إلا 
بشعورها به ٠١٠١‏ وإرادتها له ٠٠‏ لا يحس ولا يمس إلا بها ٠٠‏ وكان 
ذلك كله دلالة على أن العوالم””) لابد لهم من مدبى ومحرك» ٠‏ ويلزم 
منه أن يكون واحدأ عالماً بما يحدث في ملكه ٠٠‏ قادراً على حدوثه» 
وانه غير مكيف ولا متمثل ولا مرائي ولا متيمن ولا منلتبوئض (4) ٠.٠‏ 
ولا محسوس ولا ملموس ولا مقبوس/“*! ٠٠‏ بل « ليس كمثله شيء 
وهو السميع العليم(") عم + 8م 


0 

؟) الربوبية : الله تعالى اتصافه بكونه ربا جل جلاله ٠٠-0:‏ 

(9) !العوالي: سوق العال :+ الخلق كاف "لكر دما فيه وجلية بزو مش قات 
4],تتتض دين تسب عليه ++ قجر | د اعم إلى سوا دي 

0) مشبوس : من الاقتباس ب مقتبس * ٠‏ وما يعنيه ابن عربي - أي أنه من وحي 
الخيال ٠٠٠‏ 

(5) سورة الشورى ب ٠1١‏ 


٠٠ أرخته م من أراخ  تأريخاً س حدد تاريخه ووقته‎ )١( 
! 


0 ل 2 


ولما كان رسوله إلى خلقه اثنين ٠٠‏ ظاه. وباطن ٠٠‏ فرسوله 
الظاهس. محمد رسول الله ملت ٠ ٠‏ ورسوله الباطن جبريل يأتيه بالوحي 
بين قومه ولا يحسونه ولا يعرفونه!!) ٠٠‏ فلذلك كان لمدبر هذا 
الهيكل الانساني وهو الروح ٠٠‏ رسولان باطن وظاهس ٠٠‏ فالرسول 
الباطن هي الارادة ٠*٠‏ بمنزلة جبريل يوحي إلى اللسان ٠٠‏ واللسان 


يعبر عن الارادة ٠٠‏ وهو بمنزلة سيدنا محمد يلم ٠٠-١‏ 


ثم لما جعل فيك دلالة على'صحة نبوته ٠٠‏ وصدق رسالته جعل 


٠٠ عن عمس بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله‎ )1١( 
٠١ شديد سواد الشعر‎ ٠٠ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الشياب‎ 
حتى جلس الى النبي‎ ٠٠ ولا يعرفه آحد منا‎ ٠٠ لا يرى عليه آثر السفر‎ 
ووضع كفيه على فغذيه وقال : يا محمد أخبرني‎ ٠٠ فأسند ركبتيه الى ركبتيه‎ 
فقال رسول الله يلت : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن‎ ٠٠ عن الإسلام‎ 
محمدأ رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن‎ 
؛‎ لاق٠‎ ١!!٠ ٠هقدصيو قال : صدقت  فعجبنا له يسأله‎ ٠٠ استطعت إليه سبيلا”‎ 
قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم‎ ٠٠ قاخبرني عن الإيمان‎ 
قال : فاخبرني عن‎ ٠٠ قال : صدقت‎ ٠٠ وتؤمن بالقدر خيره وشره‎ ٠٠ الآخر‎ 
٠١ فإن لم تكن تراه فإنه يراك‎ ٠٠ قال : أن تعبد الله كانك تراه‎ ٠٠ الإحسان‎ 
قال:‎ ٠٠ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل‎ ٠٠ قال : فاخبرني عن الساعة‎ 
وأن ترى الحفاة العراة‎ ٠٠ قال : آن تلد الآمة ربتها‎ ٠٠ فاخبرني عن اماراتها‎ 
٠١ فلبثت مليا‎ ٠٠ ثم انطلق‎ ٠٠ يتطاولون في البنيان‎ ٠٠ العالة رعاء الشاء‎ 
: قال‎ ٠ ثم قال : يا عمر اتدري من السائل ٠0؟؟0٠ قلت : الله ورسوله أعلم‎ 
٠٠٠ فانه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم‎ 
٠0 )8198( وأبو داود‎ ٠*٠ )95١5( رواه مسلم برقم (8) واخرجه الترمذي‎ 
٠٠0٠ 1/4 والنسائي‎ 


أت إلا 


فيك أيضا دلالة على ما جاء به من تحقيق شريعته ٠٠‏ واتباع سنته ٠ ٠‏ 
فكان أصل الأيدي خمسة أشياء ٠٠‏ كل منها خمس : 
فالأصل الأول : ما بني عليه: قال رسول ابل : بني الاسلام 
على خمس : شهادة أن لا إله إلا الل ٠٠‏ وأن 
محمدأ رسول الله ٠‏ ٠واقام‏ الصلذة ٠٠و‏ إيتاء 
الزكاة ٠‏ ٠*وصوم‏ رمضان ٠٠‏ والعج إلى بيت 
الله العرام () ٠٠6‏ 

والأصل الثاني : وكانت الصلاة المفترضة خمساً ٠٠٠‏ 


والأصل الثالثك : الركاةالمفروضة في النصاب(') » * خمس ٠ ٠‏ 


والأصل الرايع : « معمسد رسول الله والذي معه(" » ٠5٠‏ 
أبو بكر وعمس وعثمان وعلي ٠‏ * فهم خمسة 
برسول الله عَلِثر ٠٠٠‏ 

والأصل الخامس : أهل البيت خمسة ٠١‏ محمد رسول الله مَيئ 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين) ٠٠٠‏ 


)ع( أخرجه مسلم والبخاري والتريدي والنسائي ٠٠6٠‏ 

(؟) التنصاب : أي الأصل ٠٠06‏ 

2( سورة الفتح ‏ 194 ٠٠‏ وفي القرآن الكريم أيضاً : 
« لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا. بأموالهم وانفسهم واولتك لو“سسم 
الغيرات وأولتك هم المفلحون )) ٠٠٠‏ 

: أهل البيث : آل البيث : علم* على آل محمد ملت‎ (١ 
في قول الصحابي جاس بن عبد الل رضي الله عنه ** هم أهل دينه كلهم ب‎ 
٠ وأتباعه الى يوم القيامة‎ 
: وبه قال سفيان الثوري‎ 


ا ل 


صحابته ٠ ٠‏ ومودة قرابته ٠ ٠‏ جعل في أعضائك منها دلالة على ذلك 
خمسة ٠٠‏ فالخمسة التى بني عليها الاسلام حي يمن له الحواس 
الخمسة فيك ٠ ٠‏ السمع والبصير واللمس'والذوق والشم ٠٠‏ لأنك 
تجد بهده الحواس مذاق كل شيع *” ومعرفة كل شي ٠٠‏ وكذلك 
تجد باقامة تلك الأركان الخمسة ذوق كل شيء ٠٠‏ وإدراك العرفان 
ومعرفة الرحمن ٠*٠‏ وعلم الايقان ٠٠٠‏ 


فلما كان أركان الدين 5 إقامة ازكان شر بعته 5 ومحبة 


رك ذلك يمون السشايلة + 
واكده النووي أيضنياً ٠-٠‏ 

وهو عند الحنايلة ٠٠‏ 

وذهب إليه نشوان الحميري إمام اللغة ٠٠5‏ 

وقال الأزهري ٠٠‏ هذا القول أقرب الأقوال الى الصواب ٠٠‏ 

ومن قول زيد بن أرقم الصحابي رضي الل عنه ٠٠‏ هم أهله وعشيرته الذي 
حرمت عليهم الصدقة ٠٠‏ وهم آل علي دآل جعقر وآل العياس 6 

وعند المالكية : هم بنو هاشم *٠*‏ وهم بنو قصى ٠*٠‏ رهم بئو غالب بن فهر ٠٠‏ 
عند الحنفية والزيدية والهادية ٠٠‏ هم بني هاشم ٠١‏ 

عند الشافعية : هم يني هاشم *” وبنو عبد المطلب ٠٠‏ وهو تصن الشاقعي 
والصحيع في المذهب ٠‏ 

وقد اختاره الجمهور كمسا قال ابن حجر ٠٠‏ وهم مؤمئى بني هاشم وينسي 
عيد المطلب ٠‏ * وهم المنسو بون إليه ٠٠‏ وهم أولاد فالمة رضي الل عنها و نسلهم 
أبد1 ٠٠‏ 

وعنب الحنايلة ٠٠‏ هم بنو هاشم وبو عيد المطلب ٠٠‏ 

وفي قول الجمهور ٠٠‏ أصل البيت ٠٠‏ هم فاطمة وعلي والحسن والحسون 
وأولادهم ٠٠‏ 

وفي قول بعضى العلماء : هم قريش كلها ٠٠‏ 


نس "الا مد 


فحاسة البعر تدعوك إلى إقامة أركان الصلاة +٠‏ قال ملي : 
« جعات قرة عيني في الصلذة(!) » ٠٠٠‏ 

وعاسةة اللمس تدكزف أداء الرعاة »قال اساتسال.: 
رخذ من أموالهم صدقة)2 ٠٠+‏ 

وحاسة الذوق دشوك إل تنك ذؤق الطمام :> لاقائة ركن 
الصيام © ٠.٠‏ 

وحاسة السمع تدعوك إلى استماع الأذان ٠٠‏ « وأذن في الناس 
بالحج 20 ٠.٠٠‏ 


وحاسة الشمم تدعوك إلى استنشاق أنفاس التوحيد() ٠٠‏ 


++ أخرجه الساتى‎  )1( 

(9) سورة التوبة ب ٠001١‏ 

() عن أبي هريرة رضي ال علنه أنه قال : سمعت رسول الله يَلِثَدِ يقول : 
قال الله عن وجل : كل عمل ابن آدم له ٠٠‏ إلا الصيام هو لي ٠٠‏ وأنا أجري به 
فوالذي نفسي بيده ٠٠‏ لخلفة فم الصائم *٠‏ أطيب عند الل من ريح المسك *٠‏ 
باب فشيل الصيام ج 6 صن ١!"١‏ صحيح مسلم ٠٠٠‏ 

(4) سورة الحج الا ٠٠‏ 

(4) التوحيد : عند أهل الأسرار مراتب ودرجات ٠ ٠‏ أدناها التوحيد اللسائي بقوله: 
لا إله إلا الله ٠٠٠‏ ثم التوحيد البرهاني ٠٠‏ وذلك بالتفكر والتأمل والاقتناع٠‏ 
ثم التوحيد حياة وعملا' وسلوكا ٠٠‏ وذلك بان تكون حياة العارف بالل مطابقة 
لأس الله ومبنولة كلها ل فكأنما هو وإرادة ربه شيم واحد *٠‏ وذروة التوحيد 
هو التوحيد الشهودي ٠٠‏ وذلك يتم بفناء العارف بين يدي ربه فلا يعود يرى 
لنفسه وجوداً ولا جسدأ ولا كيان فلا يشهد إلا نوراً أينما توجه ببصره ٠‏ 
وذلك لا يكون إلا ببلوغ الحضرة وكشف الحجاب وهذه مرتبة قاب قوسين أو 
ادنى التي بلفها الرسول يَِلِْرِ في معراجه ٠٠‏ 
وأما استنشاق الأنفاس ٠-٠‏ انظى الصفحة رقم )١1(‏ حاشية رقم (1) من هذا 
الكتاب » 


ند لا لد 


« إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمين! , ٠٠٠‏ 

وجلل افتابوك عبني ل غوف يطول #وعمف: وللر وا لنيز 

٠‏ وهم :أبو بكر وعمس وعثمان وعلي ٠ ٠‏ وإن آدم عليه السلام 
ري ل ار ارس 
وتسلم على نور محمد يليه ٠‏ وآدم عليه السلام لم يرء ٠٠‏ فقال : 
يارب أحب أن أنظر إلى نور ولدي محمد مَلْدَهْ ٠ ٠‏ فحوله إلى عضو من 
أعضائي لآراه ٠‏ * فحوله إلى سبابته في يده اليمنى ٠ ٠‏ فنظر إليه 
يتلألا في مسبحته ٠ ٠‏ فرفعها فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدأ 
رسول الله ٠٠‏ فلذلك سميت المسبحة ٠٠‏ فقال : يا رب هل بقي في 
صلبي من هذا النور شيء ٠ ٠؟؟* ٠‏ قال : نعم ٠٠‏ نور أصحابه ٠‏ 
وهم : أبو بكر وعمس وعثمان وعلي ٠ ٠‏ فجعل نور علي في إيهامه ٠‏ 
ونور أبو بكن في الوسطى ٠ ٠‏ ونور عمس في البنصر ٠ ٠‏ ونور عثمان 
في الخنصر ٠٠‏ وقيل : إنما جعلت في يدك لتقبض برؤوسهن على 
حب هؤلاء الخمسة ٠٠‏ ولا تفرق بينهم وبين محمد مَلِيَرِ ٠*‏ فان الل 
جمع بينهم يقوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه"'ا2 ٠٠٠‏ 

ثم جعل أصا بعك الخمسة في اليد اليمنى مذكرة بالخمسة أشباح 
وهم أهل البيت7') ٠٠‏ الذين أذهب الله عنهم الرجس بقوله : 
« إنما يريد الل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت!؛) » ٠٠‏ قال رسول 


)0( قال العراقي : لم أجد له أصل -٠‏ حديث أي لأجد تفسي من قبل اليمين ٠‏ 
انظر كشف الخفاء ومزيل الالباس الجرء الأول ص ٠ * 58١‏ رقم الحديث169* 

(9) سوزة الفتع ب ص 75 وانظل صفحة رقم الا حاشية رقم (1) من هذا الكتاب» 

(9) انظي : صفحة رقم (7/) حاشية رقم (4) من هذا الكتاب * 

69 سورة الأحزاب ‏ "ا" ٠٠‏ والرجس : النجس ٠٠‏ وقيل : الإتم ٠-١‏ أي الأعمال 
التى تؤدي الى العذاب والشك والعقاب والغضسب * ٠‏ ويقال أيضضياأ : مرجوسة . 
أي في آمرها اختلاط والتباس 


عت 96 مب 


الل ملق : أنزلت هذه الآية فينا أهل البيت ٠٠‏ أنا وعلي وفاطمسة 
والعسن والحسان!0) ٠٠٠‏ 

ثم جعل أصابع قدميك الخمسة مشيرة لك ومذكسة بالخمس 
صلوات التي افترضها الله عليك ٠٠‏ فتقوم بها على قدميك لأنها 
خدمة ال تمالى فى الأرض ٠ ٠‏ والخدمة إنما تكون من القدمين2) ٠٠‏ 
كلذلف حدلت قديف السنج تذكرة والمنلواك العين #س و اعابي 
قوراف السكرى 3ك فانهنا ميخ :تمنان الركاء وف خسني ور الهم 
فالزكاة مقرونة بالصلاة ٠ ٠‏ فلذلك كانت أصايع القدمين إشارة إلى 
الصلاة والركاة ٠٠٠‏ 


ثم جعل فيك ما يدل على الموت والبعث ٠ ٠‏ وما يدل على نعيم 
القبن وعذابه ٠‏ وهو النوم ٠*‏ وما يراه النائم من منام سيعء 
فيتعذب به ٠ ٠‏ فيصبح بالنوم كالميت ٠ ٠‏ فاقد الحس فلا سمع له ٠٠‏ 
ولا بصر له ٠٠‏ ولا إدراك له ٠٠‏ ثم جعل له سمعأ وبصيرأ وإدراكا” 


)١(‏ الحديث الشريف : عن أم سلمة رضي الله عذها ٠٠‏ قالث : ان هذه الآبة ذزلت 
في بيتي : ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرأ )» 
قالت : وآنا جالسة عند الياب ٠٠‏ فقّلت : يا رسول الله ألسث من أهل البيت٠؟؟‏ 
فقال : إنك في خير ٠*٠‏ أنت من ازواج رسول الله يلخ : قالت : وفي البيت رسول 
الله يلج وعلي وفاطمة وحسن وحسين ٠‏ * فجللهم بكساء ٠٠١‏ وقال : اللهم هؤلاء 
آهل ببتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ٠٠‏ 
هذه الرواية ذكرها ابن كثير في التفسير و نسبها الى جريس. وهو حديث حسن*٠ ٠‏ 
ورواها الترمذي في المناقب رقم ا" حديث حسن ٠ ٠‏ وقال الترمذي : هو 
أحسن شيء روي في هذا الياب ٠‏ 

(1) انظ ٠٠‏ صفحة رقم )١7(‏ وصفحة رقم ٠٠ )٠١(‏ من هذا الكتاب ٠٠‏ رواية 
ابن عربي عن خاله أبو مسلم الخولاني ٠٠٠‏ 


سد الا سد 


فيسمع ويبصصر ** بسمع وبصصر عن سمعه وبصره ** ويرى نفسه 
دين حوة بترو كن وق 4 قبي كر نه جا بويا مزالنك و 
قبره من النعيم والعذاب في مدة البرزخ(') بين الموت والبعث ٠٠‏ ثم 
يوقظك الله من نومك لا عن مرادك ولا عن اختيارك ٠٠‏ فلو أردت 
أن لا تنتبه من ذلك ٠ ٠‏ فأنت تطيق أن لا تبعث ٠٠‏ وهذا| تكذيب من 
أنكر البعث بعد الموت وجهله ٠٠‏ وهم : الزنادقة ‏ والدهرية 
والفلاسنفة ‏ ورد على من أتكن عذاب القبس ونعيمه ومسألته وهم : 
ال هه 


ثم اعلم أن الله تعالى خلق خلقه على ثلاثة أصناف : قوله تعالى : 
« والل خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه(')» ٠٠‏ 
كالحيات والديدان «ومنهم من يمشي على رجلين!'» كالطير والآدمي 
« ومنهم من يمشي على أريع!؟) » كالدواب ٠٠٠‏ 


فمنهم صنف كالساجد 06 وصنف كالراكع 6 وصنف كالقاثم 
فالقائم كالأشجار والجدران لا يطيقون ركوعا ٠٠‏ والراكع كالدواب 
لا يطيقون سجوداً ولا قياماً ٠٠‏ والساجد كالحشرات لا يطيقون 
رفعاً ٠٠‏ وكلهم مخلوقون لطاعته وتقديسه وتنزيهه ٠٠‏ « وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده!'! » ٠٠‏ فجمع سبحانه لك ساش عبادات خلقه 


0( البرزخ : من برزخ : أي هو الحاجن بين شيئين ٠٠‏ أو ما بين ساعة الموت الى 
ساعة البعث ٠٠00‏ 


('وثاوة) سورة النور ‏ 48 ٠.00‏ 


(4) سورة الإسراع ”ب 85 *٠٠‏ 


لس اللا مم 


وطاعتهم ٠٠‏ وبسط لك في خلقه إن شئت أن تعبده قائماء وراكماء 
وساجدا ٠٠‏ فعلت ليجمع للأفضيلة جميع خلقه ٠٠‏ فكذلك فرضص 
عليك الصلاة ٠٠‏ وجعلها تشتمل على سائشر عباده وخلقه ٠ ٠‏ فكذلك 
فضيلة القوم والىكع و!ل ْسجد ٠٠‏ وأنت المقصود من كل الوجود ٠‏ 

وأنت خاصة العييد لمراد المعيود ٠ ٠‏ فهذا معنى قولنا متقدماً خلق الله 
آدم عليه السلام على صورة اسم محمد يَيْْهٍ ٠٠‏ وخلق الكون على 


هيئة رسمه ٠٠‏ 

واعلم أن الملا الأعلى مسخرون في نفع شجرة الكون ٠‏ 
مستعملون لمصالحها ٠ ٠‏ قائمون بحقوقها ٠ ٠‏ لما فيها من خاصية هذا 
الفصن المحمدي والنور الأحمدي ٠٠‏ فأول ما انسلخ نهار الوجود 
محمد أبداً ٠٠‏ فلما أمروا بالسجود فسجدوا ٠*٠‏ وخصوا بالشهود 
فشهدوا ٠٠‏ وقيل لهم شكران هذه المشاهدة أن تقوموا على قسدم 
المجاهدة في خدمة شجرة هو أصلها ٠٠‏ ودولة هو عقدها وحلها ٠٠-٠‏ 

فليكن منكم السفرة يسعون بالصحف المطهرة ٠٠-٠‏ 

وليكن منكم البررة يطوفون حول حمى هذه الشجرة كمد 

وليكن منكم الكتاب يقومون على أعتاب من قد تاب ٠٠٠‏ 

وليكن منكم الحملة يحملون لكل عامل عمله ٠٠٠‏ 

وليكن منكم من يغسل وجوههم من غبار الأوزار بماء الاستغفار 
ويستغفرون لن في الأرض ددم 


سس كلما ند 


وليكن منكم الحفظة يحفظون عليهم أعمالهم ٠٠‏ ويحصون 
ما عليهم وما لهم ٠٠٠‏ : 

وليكن منكم من يسعى في أرزاقهم ليتفرغوا لطاعة رازقهم ٠٠١‏ 

فقوم يرسلون الرياح ٠٠٠١‏ 

وقوم يسيرون السحاب ٠٠‏ 

وقوم يسجرون البحار ٠٠-٠‏ 

وقوم ينزلون ماء الأمطار ٠٠-٠‏ 

وقوم يحفظون الأقطار ٠٠٠‏ 

وقوم يغشون الليل ٠٠-٠‏ 

وقوم يسيحون النهار ٠٠٠‏ 

وقوم معقبات يحفظون الجوارح من الموبقات ٠٠٠‏ 

تقزم وو فون ا 1 

وقوم ينخرفون الجنان +٠‏ 

وقوم يسعرون النيران ٠٠٠‏ 

فلما تمهدت الدار ٠»‏ ودار كأس إرادته فاستدار ٠٠‏ فأول 
ما استحضر إلى ذلك المحضر ابليس * ٠‏ وهو يرفل في ثياب التسبيح 
والتعدايس كديا نفوة' بادطال العدليين ١.‏ : 

قلما حضير إلى ذلك المحضر ٠٠‏ وشاهد جمسال ذلك المنظن .. 
ووقف على عرفات المعرفة ٠ ٠‏ فأتك. وآصر على المصيان ٠٠‏ وأضمسر 
واستصض حق هذا المام والطين ٠ ٠‏ واستحقر ٠‏ 

فلمسا قيل لسه اسجد في صفاء كاساتك فابى واستكير فتجاوز 


سا ية/ا سا 


الكاس ٠٠‏ وفاتتعه صحسة الأكياس١') ٠٠‏ وبقي في ظلمة الفسم 
والوسواس ١‏ وفتش أكياس علمه وعمله ٠٠‏ قاذا هي قُلُو"'س7”) 
أكياين + :فقي منتعله ف؛ مفازة القطيعة ٠٠‏ قاطعاء للشيعة 
والشريعة ٠٠‏ كلما ترايد كرب: وتعاظم عليه ضربه ٠ ٠‏ يستغيث 
بلسان : , ولأضلنهم ولأمنيهم ولأمرنهم7) » ٠-١‏ والقدر يقول : 
لأكتبن لهم منشور الأمان « إِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطان ذا ٠‏ 
فيسأل المالك الاتذلار ٠٠‏ فانظر ليكون قائد الكثار إلى النار ٠٠‏ 
عكازه يعتمد عليها ذوو الذنوب والأوزار ٠٠‏ فاذا زل” أحدهم قال: 
إثما استز لهم الشيطان0*) » ٠‏ *» وان عمل قال : « هذا من عمسل 


ل مطان77) © هم 


قلما اقتحم آدم وابليس عقبة المعصية ٠ ٠‏ هذا يترك ما أمس بيه » 
وذاك يفعل ما نهي عنه 3 جمع بينهما القدر إذ قدار ٠0‏ لأئه 
تعالى آمر وأراد خلاف ما أمير ٠ ٠‏ فما وهبه الأمس سليته الارادة ٠٠6٠‏ 


)١(‏ الأكياس : مصدر الكيئنس - وهو صاحب العقل والفهم والأدب وحسن التأني 
في الأمور ٠‏ 

(؟1) فلتوا'س : يتال ملوس السمك أي ما عليه من قشر ٠*٠‏ وابليس كان يملك 
القشور من النهم والإدراك هذا ما يعنيه ابن عربي ٠٠-٠‏ 

٠ ١١9  ءاسنلا سورة‎ ):( 

(غ) سورة الحجر ا "!8غ ٠٠‏ 

(6) سورة آل عمران _ ١ 1١60‏ 


٠ ١6  نمصقلا سورة‎ 0 


فلما تعدياها حكم لابليس أن لا يتمداها١‏ ٠وطتّب١')‏ الشقي 
هابتنا يد + ندل ل ع سكديا" لقاب .0 - 

وأما آدم فانه حن إلى دار المقامة ٠٠‏ وتذكي لياليه وأيامه ٠٠‏ 
فعاد على نفسه بالملامة ٠٠‏ فنادى بين ندماء الندامة ٠٠‏ «رينا 
فللمنا أنفسنا!' » ٠ ٠‏ فتلقى بشير قربته بتفريج كربته ٠٠0‏ 
« فتلقى آدم من ريه كلمات 9ل ٠٠٠‏ 

وأما الشقي ابليس ٠٠‏ فانطلقت إليه خيول اللعنة مطلقة 
الأعنة تبشره بطرده وبعده ٠٠‏ فاخرج منها مأموراً : « قلنا اهبطوا 
منها 20 .ده 

فتقلقل () آدم قلقا ٠٠‏ وكاد أن يتسزق حرقاء ٠٠‏ وقال : 
سيدي جرعت مرارة الصدود في الصعود ٠٠‏ فأعذني من حرارة 
القنوط في الهبوط ٠ ٠‏ فقيل له : لا بأس عليك حتى تصل إلى مفرق 
فريقين ٠*٠‏ « فريق في الجنة وفريق في السعر"), ٠٠٠‏ 

فأخذ آدم ذات اليمين ٠٠٠‏ 

وأخذ ابليس ذات الشمال ٠ ٠‏ فكان آصلاء لأصحاب الشمال٠ ٠‏ 


)١(‏ طلشب : من تطلديبا : الخيمة ٠٠‏ ربطها بالاطناب ٠‏ * وهي الحبال ٠٠‏ والمكان 
أقام به... 

(؟) عتراصّة ؛ ج عتراصات وعراص وأعثراص ٠*٠‏ ساحة الدار ٠١‏ أو بقعة واسعة 
بين الدور ليس فيها بنام ٠‏ 

(5) سورة الأعراف ‏ "#« 26.. 

(4) سورة البقرة _ لال .0ه 

(0) سورة البقرة ب م" ٠٠0٠0‏ 

(3) فتقلئقتل : قتلقتلتة” وقلئقالا ٠٠‏ وقلقالا - الحزن ‏ دبعة ٠‏ 

() سورة الشورى ‏ لاغ ٠٠0٠‏ 


مم 1 يتن م" شجرة الكون 


لكنهما لما اصطحيا واجتمعا ٠ ٠‏ فكان للصحية آثى ٠ ٠‏ فكان محله 
من آدم وسيره معه مما يلي شماله ٠٠‏ فأثر ذلك على ما كان في أصله 
من الصفح الأيسر ٠٠‏ فبرحوا في ظل ظلمته مغالفته ٠٠‏ فكفروا 
بقر بهم منه ومحاذاتهم له١'2 ٠٠‏ وبقي من كان في الصفح الأيمن ٠٠‏ 
في نور معرفة آدم فسلموا من ظلمة ابليس لبعدهم عنه ٠‏ وأثئنل 
عليهم جوار من كفر واستظل بظلمة ضلاله ٠٠‏ وهم أهل الصفح 
الأيسر ٠-٠‏ وأث. ذلك في صفاتهم ٠٠‏ وسلمت لهم أنوار ذواتهم 
ومعارقهم ٠ ٠‏ فما يرتكبه أهل الصصفح الأيمن من المعاصي والأوزار ٠‏ 
هو من أش ذلك الجوار ٠٠‏ وأشعن ذلك العذار7) ٠‏ 


واعلم أنه كان لذلك الأثر أصل آخر. ٠٠‏ وسبب آخ. ٠٠‏ وهوء, 
اقشيلا امي اه قغال انعيضن القيضة الع خلق ينها آذه بعلي الشلام 
. فهبط ملك الموت لذلك ٠ ٠‏ وكان ايليس يومئذ في الأرض قد استخلفه 
الله تعالى فيها مع جملة من الملائكة ٠‏ + وقد مكث زماناً طويلا يعبد 
الث“ *-تقيشن يلك الموت القبضة من ساكس الأراهن ++ وكان ابليسن 
يلاها بكدرفة »كلما حجنت طينة دم ++ ويصسرارت: سان عدا مجن 
تلك الطينة عاء فاق القهناين القزاب لدف وزمكه ليس من قيزية 


: قال : قال رسول الله مَل‎ ٠٠ بالحديث الشريف : عن ابن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 

: إن للشيطان لمة بابن آدم ٠٠‏ وللملك لمة ٠٠‏ فاما لمة الشيطان +٠‏ فايعساذ 
بالشى وتكذيب بالحق ٠٠‏ وأما لمة الملك ٠٠‏ قايعاذ بالخير وتصديق بالحق ٠٠‏ 
فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ٠٠‏ ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ثم قرأ ١‏ الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء » .٠‏ 
الآية ‏ البقرة ‏ 1548 ٠٠‏ أخرجه الترمذي ٠ ٠‏ وقال : حديث حسن غريب ٠‏ 
وفي بعض النسخ ‏ حسن صحيح غريب * 

(1) العبذار : ج عتنئر ٠-١‏ هو خليع المذار أي : ضل ولم يستحيي ٠٠‏ لوى عذاره”* 
عنه ٠٠‏ أي : عصاه ٠‏ ل 


ا ل 


وخلق القلب من التراب الذي لم يطأه ابليس بقدمه +٠‏ فاكتسبت 
النفس ما فيها من الخبث والأوصاف المذمومة من ملامسة وطأة قدم 
ابليس ٠٠‏ ومن هنا جعلت النفس مأوى الشهوات ٠٠‏ وعيشه 
وسلطانه عليه لوطئه لها ٠٠‏ ومن هنا جعل ابليس التكير على آدم 
حيث وجدها من تراب قدمه و نظلر إلى جوهس عنصره ٠ ٠‏ وهو النار٠‏ 
فادعى الفخار حيننذ ومال إلى الاستكبار لدان وهذا معنى قول الله 
سبحاته وتمالى« يا أيها الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان!» ٠‏ 
التي خلقت من تراب خطواته ٠٠٠‏ 


واعلم أنه لما نشأت شجرة الكون ٠٠‏ أنبتت أغصانا ثلاثة ٠‏ 
غصن ذات اليمين ٠٠‏ وغصن ذات الشمال ٠٠‏ وغصن نبت مستقيماً 
قويماً ٠٠‏ وهو غصن السابقين فكانت روحانية محمد يَقْبَهِ قائمة 
بالثلاثة أغصان متعلقة بها سارية فيها ٠٠‏ ولكل غصن نصيب على 
مقدار قايليته لتلك الروحانية ٠٠‏ قال الله تعالى : « وما أرسلناك 


إلارحمة للعالمين0',» ههه 


له ٠٠‏ والعمل بسنته وشريعته ٠٠‏ لقوله تعالى : الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي!) ٠.٠‏ 


)١(‏ سورة النور  ٠*٠ 5١‏ انها لصورة مستنكرة أن يخطوا المؤمنون خلف .خطوات 
الشيطان ٠١‏ وهم أجدر الناس أن ينفروا منه وأن يسلكوا طريق الحق - 
دلا يتبعوا خطوات الشديطان في طريقه المشؤوم ٠‏ * والإنسان معرض للنزعات٠ ٠‏ 
وعرضة للتلوث إلا أن رحمة الله وفضله يدركانه حين يتجه الى ربه يسير على 
نهجه واحتكامه ٠٠‏ وما الشيطان ليأمر إلا بالفحشاء والمنكر والفساد ٠٠‏ 

» ٠١ال‎ 9 سورة الأنبياء‎ )'1١( 

(؟) سورة الأعراف ب 9ا018. 


بها “ال شه 


وكان حظ السايقين روحانية القربى منه والزلفى''! لديه 
والصحية له ٠٠‏ « فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع النبيين!"» ٠‏ : 


وكان حظط أصحاب الشمال من روحانية حمايتهم في الدنيا 2 
وأمنهم من العقوبة المعجلة ٠‏ ٠«روما‏ كان الله ليعذيهم وأنت فيهم 7" ٠‏ 


نااك ازاق ظلوون حينم نيع عق كله وسطلم إل الوعخرة» 
نبت غصن وجوده مستقيماء قويماء ٠٠‏ فلما ثبت أصله و نبت فرعه 
ناداه متولي سياسته ٠٠‏ « فاستقم كما أمرت(؟) » ٠٠‏ فكانت صفته 
صلى الله عليه وسلم الاستقامة ٠*٠‏ ومقامه دار المقامة ٠٠‏ فلمسا 
استقام رحل عن الكونين ٠٠‏ ولما أقام نقل من مقام إلى مقام حتى 
استقى به المنزرل فأقام ٠٠-٠‏ 


فالمقام الأول مقام الوجود في الدنيا ٠٠‏ وهو قوله تالى : 
ديا أيها المدثر ٠٠‏ قم فأندذر!') , ٠٠٠‏ 


والمقام الثاني المقسام المحمود في الآخرة عد وهوقوله تعالى : 
« عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودأ('2,» تنا 


والمقام الثالث مقام الخلود في الجنة ٠ ٠‏ وهو قوله تعالى : 
« الذي أحلنا دار المقامة من فضله7؟) ٠٠٠‏ 


)0( الز فى بت هي المنزلة والدرجة المقىبة ٠٠٠‏ 
(؟) سورة النساع ‏ 9" ٠‏ 

(5) سورة الأنفال 8# 00 

ل( سورة هود ٠٠٠ ١١!"‏ 

)2( سورة المدثن سس ١‏ و لا ٠٠‏ 

0 سورة الإسرام ”ب 9لا ٠‏ 


/ 
(50) سورة قاطن ب ه"ا ..٠‏ 


والمقام الىابع المقام المشهود ٠٠‏ مقام قاب قوسين أو أدنى 
لرؤية المعبود : « ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسان أو أدنى21» ٠٠+‏ 


فهو المخصوص بالدنو والعلو والشهود ٠٠‏ إذ كان هو المقصود 
من كل الوجود ٠٠‏ لأن الوجود لما كان شجرة كان هو ثمرتها ٠٠‏ 
وكان هو جوهرتها ٠ ٠‏ فالشجرة المثمرة إنما تشس بالحبة التي ينبت 
بها أصلها ٠ ٠‏ فاذا غرست تلك الحبة ٠٠‏ وغذيت وربيت ٠٠‏ حتى 
نبتت وفرعت وأورقت واهثرت وأثمرت ٠٠‏ فاذا نظرت تلك 
الشجرة ٠ ٠‏ رأيتها في تلك الحبة التي نبتت منها هذه الشجرة ٠‏ 
فالحبة هي البداية ٠٠‏ حتى أظهرت صورة الشجرة ٠٠‏ والشجرة في 
النهاية بها ظهرت: ٠‏ فأظهرت صورة تلك الحبة ٠ ٠‏ فكذلك كانمَلئرفي 
المعنى في السابق ٠٠‏ واختفاؤًه وظهوره في الصورة في اللاحق 
واشتهاره ٠٠‏ وهو معنى قوله يِه : « كنت نبياً وآدم بين الماء 
والطين١')‏ » فكان هو مظهر معنى هذه الشجرة ٠ ٠‏ وهو مظهر صورته 
مَل« «*فما بر ح20) بلسان القدم مذكورأ ٠٠‏ وفي لي العدم منثور ٠‏ 

وما مثال ذلك إلا مثال تاجر عمد إلى فراشه و بزه فطواهفيخزانة 
ملكه ووضعه أثواباً بعضها فوق بعض ٠ ٠‏ فأول ثوب دمجه وطواه٠ ٠‏ 
هو آخضص ثوب أظهره وأبداه ٠٠‏ كذلك سيدنا محمد مَلِيْرٍ كان أولة 
لكل وجودأ ٠٠‏ وآخرهم ظهورأ ٠٠‏ وخروجاً ٠٠06.‏ 

فلما تولى مقصارأ لقدر سياسة هذا الغصن النبوي ٠٠‏ ففذاه 
05 مروة الف ف راو كا 
(؟) لم نجد حديثا بهذا اللفظ ٠٠‏ انظ ص رقم ( 5١‏ ) حاشية رقم ( ١‏ ) من هذا 

الكتاب .٠ه‏ 


لق ما برح سما زال ني 


686 ممه 


بلباب بره وسقاه بكأس محبته ٠‏ - وحماه في قثلثّة(١)‏ حماه ٠ ٠‏ ورياه 
حتى اهتزت رباه» ٠‏ وتفرعت نفحات شناه ٠٠‏ فكانت تلك النفحات 
غذاء أرواح العارفين ٠٠‏ ونور يصائى المؤمنين ٠‏ وريحانة حضرة 
المحبين ٠ ٠‏ وعسسر”'صة مجمع العاصين ٠ ٠‏ وغياث مستسقي المذ نبين ٠‏ 
فان هب من تلقاء آصحاب الشمال سموم خطيئة أو عاصف معصية ٠‏ 
فأمال غصناء قد أنيته الله نباتاك » » فمال يه إلى عمل من أعمال أهل 
الشمال تلاعب بفرعه ٠٠‏ فأش ذلك في خضرة نضارة زرعه ٠٠‏ لكن 
أصله في أرض الايمان ثابت ٠٠‏ فما يضيره ما حدث في فرعه النابت ٠‏ 
إذا تداركه صاحب سيئاته فحماه من ذلك الهوى ٠‏ * وأماله إلى طر يق 
الاستقامة بعد الطوى ٠٠‏ وسقاه بماء الاستففار نحتى ارتوى ٠‏ 

فهنالك يقبل منه ما نوى ٠٠‏ ويورق غصن إيمانه بعدما زوي ٠٠‏ 
ويقوم خطيب الاعتذار عنه ٠٠‏ وهو التصادق فيما نقل وروى ٠٠‏ 
ويقسم : « والنجم إذا هوى ٠٠‏ ماضل صاحبكم وما غوى2(' ,» ف 


ثم اعلم أن الغصن المحمدي قد حصل من روحانية ما هوى مادة 
الأرواح ٠ ٠‏ ومن جسمانية ما هو مادة الأشباح ٠‏ * فأما مادة رو .حا نيته 
جودة في سر قوله تمالى : « الله نور السموات والأرض”") , ٠٠‏ 
إلى قوله تعالى ,, مصباح » يعني مصباح نور نبينا محمد يله *٠‏ فقد 
جعله مصباح مشكاة الوجود ٠٠‏ فشبه الكون بالمشكاة ٠٠‏ وسيدنا 
محمدأ يَِيْهِ بالزجاجة ٠ ٠‏ والنور الذي هو قلبه بالمصباح ٠٠‏ فأشرق 
نور باطنه على ظاهره ٠٠‏ كاشراق المصباح في الزرجاجة ٠٠‏ فصار 
نور المصباح نارأ ٠٠‏ والرجاجة نورأ لصفائها ٠٠‏ فصار نور] ٠٠‏ 


٠ القالتّة : الجرة العظيمة الضخمة من الفخار‎ )١( 
٠ و7‎ 1١  مجنلا سورة‎ (5 


2 سورة النور ب 6" 606.. 


بكم سد 


وكان حظ كل مخلوق من ذلك بحسب قربه منه ٠٠‏ واتباعسه 
له ٠١‏ والدخول في شيعته ٠ ٠‏ والعمل بشريعته ٠٠‏ وهو معنى قوله 
تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء يقدر!') » ٠ ٠‏ فشيه الله تعالى حبيبه 
محمدأً يِلِتَه بالماء النازل من السماء بقتدر ٠٠‏ لأن الماء حياة كل شيء ٠‏ 
وكذلك كان نوره يَيْنَهِ حياة كل قلب ٠ ٠‏ ووجوده رحمة لكل شيء ٠‏ 


ثم بين انتفاع الناس بنوره ٠٠‏ وما الهم من بركته مَل 
بالأودية فجعل القلوب أودية منها الكبير والصغير ٠١‏ والجليل 
والحقير ٠٠‏ فاحتمل كل قلب على قدر وسهه ومقدار مادته من الماء ٠»‏ 
نر السيل: ليه *» وقد علم كل انامس :مشر بهم "أي :+ 


ثم شبه جسمانيته بالزبد الرابي المحتمل على وجه الماء الصافي ٠‏ 
وهو مر باه الظاهر من الأكل والشرب والنكاح ٠٠‏ ومشاركة الناس 
في أفعالهم وأحوالهم فذلك كله يذهب ويتلاشى ٠‏ « وأما ما ينضع 
الناس(7» ٠‏ من نبوته ورسالته وحكمته وعلمه ومعرفته وشفاعته ٠»‏ 
« فيمكث في الأرض 7 ) » 6 

واعلم أنه إنما كانت حكمة خلقه كذلك ٠٠‏ أنه خلق من لطيف 
وكثيف ليكون كامل الوصف كامل الخلق ٠٠‏ خلقه الله من ضدين ٠٠‏ 
جسماني وروحاني ٠٠.‏ 

فجعل جسمانيته و.بشريته لملاقاة البشر ٠‏ * ومقايسات الصور ٠‏ 
فجعل له قوة يلاقي بها البشى ٠٠‏ فيمدهم بمادة بشريته ٠٠‏ فيكون 
معهم يهم " ٠‏ فيكون هم لهم ٠٠‏ إنما1انا بشي مثلكم 2)7 ٠.١‏ 


٠0056 سورة البقرة ب‎ )١( 
٠٠٠0 140 (؟) سورة المؤمنون‎ 
٠ 1١! ('و4) سورة الرعد ب‎ 
» ١١١ سورة الكيف ب‎ )45( 


سد لام سب 


7 0 
نورائية لما أطاقوا مقابلته ٠*٠‏ وما استطاعوا مقاومته ٠٠‏ فلذلك 
من” الله تعالى بقوله :« لقد جاءكم رسول من أنفسكم(") » لدت 

دل لهفوسروحانية يقابل بوااعالمالوسانيين «موجلكرت 
العاويين ٠٠‏ ليكون تام البركة ٠٠‏ تام الرحمة ٠٠‏ والروحانيون 
يشهدون جسمانيته ٠٠6‏ 

ثم جعل له وصف ثالث خاص خارج عن هذين الوصفين ٠‏ 
وهو أنه جعل فيه وصف رباني وسر إلهي ٠٠‏ يثبت به عند تجلي 
صنات الى بوبية ٠ ٠‏ ويطيق به مشاهدة الحضيرة الالهية ٠ ٠‏ ويتاة 
به أسرار أنوار الفردانية ٠ ٠‏ ويسمع به خطاب الاشارات القدسية ٠‏ 
وينشق به عطى النفحات الرحمانية ٠ ٠‏ ويعرج يه إلى المقامات العذبة 
البهية .٠‏ وهو معنى سر قوله ََلِدْوٍ : د لست كأحد منكم7! » 6 
وقوله مَلِدَرٍ : « لي وقت لا يسعني فيه غير ربي سبحانه2) » ٠٠‏ فهذا 
المقام ليس مختص به ملك مقرب ولا نبي مرسل ٠٠‏ كأس لم يتناوله 
سواه * * وعروس ما جليت إلا عليه *ء وهذا هو المقام المخصوص 
به ٠-0‏ وهو أحد المقامات الأربعة التي ذكرناها *٠‏ وآما الثلائة 
الباقية فانها كرامات لساش الغلق ليتناول كل منهم ما قسم له من 
النصست 0.٠ء‏ 


فأما المقام المحمود 5 فمسيخصو ص بعالم المسورة وهو عالم 
الملك في الدنيا ٠٠‏ فيتناولهم وجود طمأنينة وبركة نيوته ورسالته٠‏ 
« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمن 9 , .٠‏ أقيم على متبس : د« يا أيهسا 


..00 سورة التوية م17‎ )١( 

(؟9و؟) ليس بحديث * ٠‏ ولم نجد له أصل في الأحاديث ٠ ٠‏ بل هو كلام يذكره الصو فيين 
في رسالة التشري 1 

(5) سورة الأنبياء _ لإا١3 ٠‏ 


الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك(1» ٠٠‏ فهو في الدعوة مجيبهم ٠‏ 
وفي النصيحة خطييهم + * ومن الزلورلة طبيبهم © * ترمن المسة 
نصييهم ٠ ٠‏ فهذا مخصوص بآهل الدنيا ٠*٠‏ 


وأما المقام الثاني ٠ ٠‏ فهو المقام المحمود في القيامة ٠٠‏ وذلك 
نصيب اللا الأعلى فينالهم من بركة مقامه ٠٠‏ ومشاهدة جماله ٠٠‏ 
وسماع كلانه -*«يوم يقوم الروح والملاتكة صفا١١)‏ » " * يوذن 
له في الخطاب ٠ ٠‏ فيقوم خطيباً ٠٠‏ واللملاثكة صفافاء ٠٠‏ والخلاس 
وقوفاً ٠ ٠‏ فيفتتح خطبته بالشفاعة لأمته ٠ ٠‏ ينادي « أمقي ‏ أمتي » 
فيجييه : «رحمتي س رحمتي » ٠5+‏ 


وأما المقام الثالث ٠٠‏ فالشهود ٠٠‏ وذلك في دار الغلود ٠٠‏ 
لينال أصل الجنة مئه تصيبهم ٠‏ * وتتمتع بمشاهدته الحور ٠‏ 
وتتشرف بحلوله القصور ٠٠‏ ويقدم لقدومه السرور ٠*٠‏ وتزداد 
الجنة نورأ ٠٠‏ وترفع بقدومه الحجب ٠٠‏ وتزول الشرور ٠٠٠‏ 


والمقام الرابع : هو المقام الذي خص به يلدي ٠٠‏ وهر مقام 
رؤية المعبود جلا زعلا ٠ ٠‏ وهو مقام قاب قوسين أو أدنى ٠٠‏ وذلك 
أنه لما كان ثمرة شجرة الكون ودرة صدفة الوجود وسره ** ومعنى 
كلمة « كن » ولم تكن الشجرة مراده لذاتها ٠٠‏ وإنما كانت مرادة 
لثمرتها ٠٠‏ فهي محمية محروسة لاجتناء ثمرتهسا ٠٠‏ واستجلاءم 
زهرتها ٠٠6‏ 


فلما كان المىراد عرض هذه الثمرة بين يدي مثمرها ٠٠‏ وزفها 
إلى حضرة قربه ٠٠‏ والطواف بها على ندمان حضيرته ٠٠‏ قيل له : 


(1) سورة المائدة ب 51 ٠٠0‏ 
(5) سورة النبا 4" ٠.00‏ 


ا 0-5 


يا يتيم أبي طالب قم فان لك طالب قد ادخر لك مطالب ٠٠‏ فأرسل 
إليه أخص خدام الملك ٠٠-٠‏ 

فلما ورد عليه قادماً وافاه على فراشه نائما , 

فقال له : يا جبريل إلى أي 0٠؟؟: ٠‏ 

فقال : يا محمد ار تفع الأين من البين ٠-‏ فاني لا أعرف في 
هذه النوية أني ٠ ٠‏ لكني رسول القدم أرسلت إليك من جملة الخدم ٠‏ 
دوما نتنزل إلا بأمر من ريك!01» ٠ ٠١‏ 

قال : يا جبريل فما الذي مراد مني ٠٠؟؟٠.٠‏ 1 

قال : أنت مراد الارادة مقصود المشيئة ٠ ٠‏ فالكل مراد لأجلك * 
وأنت مراد لأجله ٠٠‏ وأنت مختار الكون ٠‏ * أنت صفوة كأس الحب 
أنت درة هذه الصدفة ٠٠‏ أنت ثمرة هذه الشجرة ٠٠‏ أنت 
شمس الممارف ٠٠‏ أنت بدر اللطائف ٠٠‏ ما مهدت الدار إلا 
لرفمة محلك ٠٠‏ ما هيأ هذا الجمال إلا لوصلك ٠٠‏ ماروق كأس 
المحبة إلا لشربك ٠٠‏ فقم ٠‏ ٠فان‏ الموائد لكرامتك محدودة *٠‏ والملاً 
الأعلى يتباشرون بقدومك عليهم ٠٠‏ والكرو بيون يتهللون بورودك 
إليهم ٠٠‏ وقد نالهم شرف روحانيتك ٠٠‏ فلا بد لهم من نصيب 
جسمانيتك ٠٠‏ فشرف عالم الملكوت ٠٠‏ كما شرفت عالم الملك ٠٠‏ 
وشرف بوطء قدمك قمة السماء ٠٠‏ كما شرفت بها آديم البطحاء ٠‏ 

قال : يا جبريل الكريم ٠٠‏ يدعوني فماذا يفعل بي ٠.060‏ 

قال : ليغفس. لك ما تقدم من ذنبك ٠‏ * وما تأخصن ٠٠٠‏ 

قال : هذا لي ٠٠‏ فماذا لعيالي وآطفالي ٠٠‏ فان شر الناس من 
كل جد عه 

قال : « ولسوف يعطيك ربك فترضى 2277 ٠.٠‏ 


(1) شوزة ريم ب 44 ++ 


(؟) سورة الضحى 860 ٠.٠0٠‏ 


شت يمت 


قال : يا جبريل ٠٠‏ الآن طاب قلبي ٠٠‏ ها أنا ذاهب إلى ربي ٠‏ 
فقرب له البراق ٠٠٠‏ 


فقال :"مالي بهذ! 996+ 
قال : مركب العشاق ٠٠٠‏ 


قال آنا مركبي شوقي ٠٠‏ وزادي توقي ٠٠‏ ودليلي آنا لا أصل. 
إليه إلا به ٠٠‏ ولا يدلني عليه إلا هو ٠ ٠‏ وكيف يطيق حيوان ضعيف 
أن يحمل من يحمل أثقال محبته ٠‏ * ورواسي معرفته ٠٠‏ وأسرار 
أمانته التي عجزت عن حملها السموات والأرض ٠٠‏ والجبال ٠٠‏ 
وكيف تطيق أن تدل بي وأنت الحائر عند سدرة المنتهى ٠٠‏ وقسد 
انتهى إلى حضيرة ليس لها منتى ٠‏ * يا جبريل : آين أنت مني ٠ ٠‏ ولي 
وقت لا يسعني فيه غير ربي *٠‏ يا جبريل : إذا كان محبوبي ليس 
كمثله شيء ٠‏ فأنا لست كاحدكم ٠٠‏ المركوب يقطع به المسافات 
والدالي علوي إل الجيذاق 8ر إكطادلك محل الع كا و انا 
حبيبي مقدس عن الجهات ٠٠‏ منزه عن الحدثات ٠*٠‏ لا يوصل إليه 
بالحركات ٠٠‏ ولا يستدل عليه بالاشارات ٠٠‏ فمن عرف المعاني 
عرف ما أعاني ٠٠‏ هلم إن قربي منه قاب قوسين أو أدنى ٠٠0١‏ 


فوقعت هنية الوقت على جبريل ٠٠٠‏ 


فقال : يا محمد إنما جيء بي إليك لأكون خادم دولتك 2 
وصاحب حاشيتك ٠ ٠‏ وجيء بالمركب إليك لاظهار كرامتك ٠٠‏ لآن 
الملوك من عاداتهم إذا استزاروا حبيبا ٠‏ أو استدعوا قريبا”٠٠‏ 
وأرادوا ظهور كرامتهم واحترامهم لد أرسلوا أخص خدامهم ان 
وأعن دوابهم ٠٠‏ لنقل أقدامهم ٠٠‏ فجئناك على اسم عادة الملوك 
وآداب السلوك ٠٠٠‏ 


نه قاس 


الخطا ٠ ٠» !٠٠١‏ ومن ظن أنه محجوب بالفطاء فقد حرم المطاء 1٠١ ٠١‏ * 


يا محمد ٠٠‏ ان اللا الأعلى في انتظارك ٠٠‏ والجنان قد فتحت 
أبوابها * ٠‏ وزخرفت رحابها ٠٠‏ وتزينت أترابها ٠‏ - وروق شرابها 
كل ذلك فرساً بقدومك ٠٠‏ وسرورا بورودك ٠٠‏ والليلة ليلتك ٠٠‏ 
والدولة دو لفك ٠٠‏ وأنا منذ خلقت منتظراً هذه الليلة ٠-٠‏ وقد 
جعلتك الوسيلة في حاجة ٠٠‏ قلت فيها حيلتي ٠٠‏ وانقطعت وسيلتي 
فأنا فيها حائى العقل ٠٠‏ ذاهل الفكر ٠٠‏ داهش السر ٠٠‏ مشغول 
البال ٠٠‏ زائد البلبال ٠٠-٠‏ 


يأ محمد * مير تي أوقفتني في ميادين أزله وأيده ٠٠‏ فحلت 
في الميدان الأول ٠٠‏ فما وجدت له آول ٠ ٠‏ وملت إلى الميدان الآخر ٠‏ 
فاذا هو في الآخر أول ٠٠‏ فطلبت رفيقاً إلى ذلك الرفيق * ٠‏ فتلقاني 
ديكائيل في الطريق ٠ ٠‏ فقال : إلى أين -٠؟؟* ٠‏ الطريق مسدودة٠‏ 
والأبواب دوئه مردودة ٠٠‏ لا يوصل إليه بالآزمان المعددوة ٠٠‏ 
ولا يوجد في الأماكن المحدودة ٠ ٠‏ قلت : فما وقوفك في هذا المقام ٠؟‏ 
قال : شغلني بمكاييل البحار ٠«‏ واتزال الأمطار ٠٠‏ وارسالها إلى 
سائر الأقملار ٠٠‏ فأعرف كم أجاجها مددا ٠٠‏ وكم تقذف أمواجها 
أبدا ٠ ٠‏ ولا أعرف للأحدية عددا ٠ ٠‏ قلت : فأين اسرافيل ٠-٠؟٠٠‏ 
قال : ذلك أدخل في مكتب التعليم ٠٠‏ يصافح بصفحة وجهه اللوح 
المحدوظ * * ويستنسخ منه ما هو مبروم ومنقوض * ٠‏ ثم يقرأ على 
صبيان التعليم في مثال : « ذلك تقدير العزين العليم(') » ٠٠‏ ثم هو 


)0( سورك الأنعام ب 415 ٠.‏ 


في زمن تعلمه لا يرفع رأسه حيام من معلمه ٠٠‏ فطرفه عن النظر 
مقصور ر ٠*٠‏ وقلبه عن الفكر محصور ٠ ٠‏ فهو كذلك إلى يوم أن ينفخ 
في الصور ٠٠٠‏ 


قلت : فهلم نسأل العرش ونستهد به ٠ ٠‏ ونستنتج منه ما علمه 
ونستمليه ٠٠‏ فلما سمع العرش ما نحن فيه ٠ ٠‏ اهتن طربا ٠ ٠‏ وقال 
لوقه اتلك« بولا هدنك يشعدا ناك كد فون | عن لاه 
حجاب ٠ ٠‏ وستر لا يفتح دونه باب ٠٠‏ وسؤال ليس له جواب ٠٠‏ 
ومن أنا في البين حتى أعرف له أين ٠٠؟؟٠ ٠‏ وما أنا إلا مخلوق من 
حرقين ٠ ٠‏ وبالأمس كنت لا أش ولا عين ٠٠‏ من كان بالأمس عدم 
مفقودأ ٠٠‏ كيف يعرف رؤية من لم يزل موجودأ ٠٠‏ ولا والدأ 
ولا مولودأ *٠‏ وهو سيقني بالاستواء ٠٠‏ وقهرني بالاستيلاء ٠٠‏ 
فلولا استواورّه لما استويت ٠‏ * ولولا استيلاؤه لما آهديت ٠٠‏ استوى 
إلى السماء وهي دخان ٠ ٠‏ واستوى على العرش لقيام البرهان ٠٠‏ 
فوعزته لقد استوى ٠٠‏ ولا علم لي بما استوى ٠٠‏ وآنا والثرى 
بالقرب منه على حد سوى ٠*٠‏ فلا احيط يمسا حوى ٠٠‏ ولا أمرف 
ما زوى ٠+‏ ولكني عبد له ٠٠‏ لكل عبد ما نوى!' ٠٠‏ ثم إني أخبرك 
بقصتي ٠ ٠‏ وأبت إليك شكوى غصتي ٠ ٠‏ أقسم بعلى عزته ٠٠‏ وقوى 
قدرته ٠٠‏ لقد خلقني ٠٠‏ وفي بحار أحديته غرقني ٠*٠‏ وفي بيداء 
أبديته حيرني ٠00‏ 


بل عن عمىر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الل يخ : يقول : إنما 
الأعمال بالنيات ٠٠‏ وإنما لكل امرىء ما نوى ٠١‏ فمن كانت هجرته الى الله 
ورسوله ٠٠‏ فهجرته الى الله ورسوله ٠٠‏ ومن كانت هجرتةه إلى دذنيا يصييها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته. الى ما هاجر إليه ٠٠+‏ 
أخشربجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي . 


ل 


تارة يطلع من مطالع أبديته فينمشني ٠٠-٠‏ 

وتارة يدنيني من مواقف قربه فيؤٌ نسني ٠٠٠‏ 

وتارة يحتجب بحجاب عزته فيوحشني ٠٠-٠‏ 

وتارة يناجيني سناجاة لطفه فيطربني ٠٠٠‏ 

وتارة يواصلني بكاسات حبه فيسكرني ٠٠٠‏ 

وكلما استعذبيت من عربدة سكري ٠٠‏ قال لسان أحديتسه 
«لن تراني » فذبت من هيبته فرقاة ٠٠‏ وتمرقت من محبته قلقا”٠ ٠‏ 
وصعقت عن تجلي عظمته ٠١‏ كما خر موسى صدتاً ٠٠‏ فلما أفقت 
من سكرة وجدي به ٠ ٠‏ قيل لي : أيها العاشق هذا جمال قد صلنحاء - 
وحسن قد حجبناه ٠ ٠‏ فلا ينظره إلا حبيب قد اصطفيناه ٠٠‏ ويتيم 
قد ربيناه ٠٠‏ فاذا سمعت« سبحان الذي أسرى يعيده١١)‏ » - * فقف 
على طريق عروجه إلينا وقدومه علينا ٠ ٠‏ لعلك ترى من يرانا ٠٠‏ 
لاون بمطاهدة من لم ينظ يمواطا +4 

يا محمد : إذا كان العرش مشوقا إليك ٠ ٠‏ فكيف لا أكون خادم 
يديك ٠٠0‏ 

فقدم إليه مركبه الأول : وهو البراق إلى بيت المقدس ٠٠‏ 

م اللراكجالخاتي وهو المزام إل التعبارة ااام دنه 

ثم المركب الثالث : وهو أجنحة الملائكة من سماء إلى سماء ٠‏ 
وهكذا إلى السمام السابعة ٠٠٠‏ 

ثم المركب الرابع : وهو جناح جبريل عليه السلام إلى سدرة 


٠.٠٠ المنتههب‎ 


فتخلف جبريل عليه السلام عندها ٠٠٠‏ 


)00( سورة الإسرام ب ١‏ * 


سد 850 امه 


فقال : يا جبريل نحن الليلة أضيافك ٠ ٠‏ فكيف يتخلف الضيف 
عن مضيفه ٠ ٠‏ أههنا يترك الخليل خليله ٠٠٠‏ 


فقال : يا محمد ٠٠‏ أنت ضيف الكريم ٠٠‏ ومدعو القديم ٠٠‏ 
لو تقدمت الآن بقدر أتملة لاحترقت«وما منا إلا له مقام معلوم!'» ٠‏ 


قال + ياتسبويل 4 إذا'كان كلك الك جاحة ووم 


قال : نعم ٠٠‏ !!-* إذا انتهى بك إلى الهيب حيث لا منتهى ٠٠‏ 
وقيل لك ها أنت ٠‏ * وها أنا ٠٠‏ فاذكرني عند ربك ٠٠٠‏ 

ثم زج به جبريل عليه السلام زجة فخرق سبعين ألف حجاب 
من ثور *** 

ثم تلقاه المركب الخامس ٠٠‏ وهو الرفرف من تور أخضر ٠٠‏ 
قد سد ما بين الخافقين مركبه حتى انتهى إلى العرش ٠٠‏ فكمسك 
العرش يأذياله ٠ ٠‏ وناداه بلسان حاله ٠ ٠‏ وقال : إلى متى تشرب من 
صفاء وقتك آمناً من معتكره ٠٠٠‏ 


تارة يتشوق إليك حبيبك وينزل إلى السماء الدنيا 0 
وتارة يطوف بك على ندمان حضرته ويحملك على رفرف رآفته 
« سبحان الذي أسرى بعيده(» هه 
وتارة يشهدك جمال صمدانيته ,رما كذب الفؤاد ما راى!) ٠٠,‏ 
وتارة يشهدك جمال صمدانيته ««ما زاغ البصى وما طغي ٠2!‏ 


) سورة الصافات ب ١58‏ * 
) سورة الإسرام _ ٠٠٠0 (١‏ 
نه سورة النجم  ٠ ١١‏ 0 
( سورة النجم ب ا( ٠٠00‏ 


ست :5/6 اسم 


وتارة يطلعك عسلى سرائر ملكوتيته د« فأوحى إلى ع6 
ما أوحى!2,2 *.٠٠‏ 


وتارة ديك فسن عحصر 8 قربيه دار فكسان قساب قوسين 
أو أدني:") هه 


يا محمد ٠٠‏ هذا أوان الظلمآن اليه ٠ ٠‏ واللهفان عليه 0-6 
والمتحسر فمه لا آأدري من أي جهة آتية ٠ ٠‏ جعلني أعظم خلقه ٠ ٠‏ فكنت 
أعظمهم وأشدهم خوفا منه ٠٠٠‏ 


يا محمد ٠٠‏ خلقني يوم خلقني ٠٠‏ فكنت أ'رعد من هيبة 
جلاله ٠٠‏ فكتب على قائمتي لا إله إلا الله ٠٠‏ فازددت لهيبأً 
اسمه ارتعادا وارتعاشاً ٠٠‏ فلما كتب علي” محمد رسول الله ٠٠‏ 
سكن لذلك قلقي ٠٠‏ وهدأ روعي ٠٠‏ فكان اسمك أماناً لقلبي ٠‏ 
وطمأنينة لسري ٠ ٠‏ ورقية لقلة ٠٠‏ فهذه بركة وضع اسمك علي* 
نكيت 3 لواقم ميل طرف إلي؟ «ن 


يا محمد ٠٠‏ أنت المرسل رحمة للعالمين ٠ ٠‏ ولا بد لي من نصيب 
في هذه الليلة ٠ ٠‏ ونصيبي من ذلك ٠ ٠‏ آن تشهد لي يالبراءة من النار 
مما نسبه إلي” أهل الزور ٠٠‏ وتقوله على آهل الغرور ٠٠‏ فانه 
أخطأ في” قوم فضلوا ٠٠‏ وظنوا أني أسع من لا حد” له ٠٠‏ وأحمل 
من لا هيئة له ٠‏ * وأحيط يمن لا كيفية له ٠٠0٠‏ 


يا محمد ٠ ٠‏ من لا حد لذاته ٠ ٠‏ ولا عد لصفاته ٠ ٠‏ فكيف يكون 
مفتقرأً إلي” ٠٠‏ أو محمولا” علي" ٠ ٠‏ فاذا كان الرحمن اسمه ٠‏ 


000 سورة التجم ب ٠١‏ ممه 
(1) سورة التجم ب 8 ٠00‏ 


سذاكية لم 


والاستواء صفته ونعته ٠‏ - وصفته ونعته متصلان بذاته ٠٠‏ فكيف 
يتصل بي ٠*٠‏ أو ينفصل عني * ٠‏ ولا أنا منه ٠٠‏ ولااهو مني ٠٠00‏ 

يا محمد ٠٠‏ وعزته لست بالقرب منه وصلاك ٠٠‏ ولا بالبعسد 
عنه فضلاء ٠ ٠‏ ولا بالمطيق له حملا ٠٠‏ ولا بالجامع له شملا" ٠٠‏ 
ولا بالواجد له مثلاء ٠٠‏ بل أوجدني من رحمة منه وفضلاء ٠٠‏ ولو 


5 
ع 


محّقني (') لكان فضلاء منه وعدل5 ٠.٠٠‏ 


نا عمط :1 تعمر ل قد رونمل تكو اين 
يصبح أن يكون الحامل محمولا” ٠٠‏ فلا تقف ما ليس لك به علم ٠‏ 
دولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسؤولا), ٠٠٠‏ 

فأجابه لسان حاله يَيْنَّه : 

أيها العرش ٠ ٠‏ إليك عني ٠٠‏ فأنا مشغول عنك ٠٠‏ فلا تكدر 
علي صفوتي ٠٠‏ ولا تشوش علي خلوتي ٠٠‏ فمافي الوقت سمة 
لخطابك ٠‏ ولا محل لعتابك ٠٠‏ فما أعاره يَلِيْهِ طرفاً ولا قيرأ من 
مسطور ما أوحى إليه حرفا ٠٠‏ «ما زاغ البصرى ٠.٠‏ 

ثم قدم المركب السادس ٠‏ * وهو التأييد ٠٠‏ فنودي من فوقه ٠‏ 
ولم ير حافظك قدامك ٠٠‏ ها آنت وربك ٠٠‏ قال : فبقيت متحيرا 
لا أعرف ما أقول ولا أدري ما أفعل ٠٠‏ إذا وقعت على شفتي قطرة 
أحلى من العسل ٠٠‏ وأبرد من الثلج ٠٠‏ و ألين من الزبد ٠٠‏ وأطيب 
ريحاً من المسك ٠*٠‏ فصصرت بذلك أعلم من جميع الأنبياء والرسل ٠٠‏ 
فجرى على لساني : التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات لله ٠‏ 
فأحببت السلام عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته ٠١‏ فأشركت 


1( محقتّني .ب [محقته ‏ افناه ومحاه 0 
(؟) سورة الإسرام 5" ٠.6‏ 


ن# لإة اند ما شجرة الكون 


اخواني الأنبياء فيما خصصت به ٠*٠‏ فقلت : السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين ٠٠‏ أراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠٠-٠‏ 

ولهذا قيل لأبي بكر رضي الله عنه ٠‏ ٠ليلة‏ أسري برسول اللَهمَيه 
إنه رأى ربه ٠٠‏ قال : صدق وكنت معه متمسكاً بأذياله ٠٠‏ مشاركة 
في مقاله ٠٠‏ قيل : كيف ٠٠؟؟٠*‏ قال في قوله : السلام علينا ٠‏ 
فأجابه الملائكة ٠٠‏ أشهد أن لا إله إلا الل ٠٠‏ وأن محمد رسول ال 

قال : ثم نوديت ادن يا محمد ٠٠‏ فدنوت ٠٠‏ ثم وقفت ٠٠‏ وهو 
معنى قوله عن وجل : « ثم دنا فتدلى!!) ٠ ٠»‏ وقيل : دنا محمد َيْله 
في السؤال فتدلى ٠ ٠‏ فتقدم للرب عن وجل ٠ ٠‏ قيل : دنا بالشفاعة ٠٠‏ 
وتقرب للرب بالاجابة ٠٠‏ وقيل : دنا بالخدمة ٠٠‏ وتقرب للرب 
بالرحمة ٠٠‏ « ثم دنا فتدلى!'' » ٠٠‏ معناه : دنا محمد وَيث من ربه 
فتدلى عليه الوحي من ربه ٠ ٠‏ دنا لطافة ٠٠‏ فتدلى عليه رأفة ورحمة 
لا يوصف بقطع مفازة ولا مسافة ٠٠‏ قد ذهب الأين من البين ٠٠‏ 
وتلاشى الكيف ٠‏ * واشمحل الأين ** فكان قاب قوسين.** قلنو 
اقتصر على قاب قوسين لاحتمل أن يكون للرب مكاناً ٠٠‏ وإنما قوله 
« أو أدنى » لنفى المكان وكان معه حيث لا مكان ولا زمان ٠ ٠‏ ولا أوان 
ولا أكران ٠٠٠‏ 

فنودى : 


يا محمد : تقدم ٠٠-٠‏ 

فقال : يا رب إذا انتفى الأين ٠٠‏ فأين أضع القدم ٠٠؟؟٠٠‏ 

قال : ضع القدم على القدم ٠٠‏ حتى يعلم الكل أني منزه عن 
الزمان والمكان والأكوان ٠ ٠‏ وعن الليل والنهار ٠٠‏ وعن الحدود 
والآقطار ٠٠‏ وعن الحد والمقدار ٠٠.٠‏ 


)0( سورة النجم ب م كدان 


مدناكة ب 


يا عَم ٠»*انظر‏ ٠ه‏ 

فنظى ٠٠‏ فرأى نورأ ساطعاً ٠‏ 

فقأل : ما هنا النور 

قيل : ليس هذا نورأ ٠ ٠‏ بل هو جنان الفردوس ٠‏ ا 
صارت في مقابلة قدميك ٠ ٠‏ وما تحت قدميك فداء لقدميك ٠‏ 

يا محمد ٠٠‏ مبدأ قدمك منقطع أوهام الخلائق ٠٠٠‏ 

يا محمد ٠ ٠‏ ما دمت في سير الأين ٠٠‏ جبريل دليلك ٠ ٠‏ والبراق 
مركبك ٠ ٠‏ فاذا ذهب المكان٠‏ * وغبت عن الأكوان٠ ٠‏ وانتفى الأين 
وارتفع البين من البين ٠٠‏ ولم يبق إلا قاب قوسين ٠٠‏ فأناالآن 
ابلك + 

الود لا وكا يز لو عي 
يا . * فوحد ني الآق. في الم السو مقن قوطي اه 

ش فقال : أعوذ بعفوك من عقوبتك ٠‏ 

وو اوس ا 

فقال : لا أحصي ثنا ء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ٠‏ 

فقال : يا محمد ٠‏ إذا كل” لسانك عن العبارة ٠ ٠‏ فلأكسونه 
لسان الصدق « وما ينطق عن الهوى!!! » ٠ ٠‏ فاذا ضل عيانك عن 
الاشارة فلآ جعلن عليك خلعة الهداية «مازاع البصر وما طفى !"2 ٠‏ 
ثم لأعير نك نورأ تنظر به جمالي ٠ ٠‏ وسمعاً تسمع به كلامي ٠٠‏ ثم 
أعرفك بلسان الحال معنى عروجك علي” وحكمة نظرك إلي” ٠‏ 
فكأنه يقول مشيرأ ٠‏ 


)1غ( سورة النجم امم ٠٠٠‏ 
0س( سورة النجم ب /ا١ ٠‏ 


يا محمد ٠ ٠‏ « إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً وندير()2 هه 
والشاهد مطالب بحقيقة ما شهد به ٠٠‏ ولا يجوز له الشهادة على 
غائب ٠٠‏ فأريك جنتي لتشاهد ما أعددته لأوليائي ٠٠‏ وأريك ناري 
لتشاهد ما أعددته لأعدائي ٠ ٠‏ ثم أشهدك جلالي ٠٠‏ وأكشف لك عن 
جمالي ٠٠‏ لتعلم أني منزه في كمالي عن المثيل والشبيه والبديل 
والنظيس ٠ ٠‏ والمشس ٠٠‏ وعن الحد والقد ٠٠‏ وعن الحصير والعد ٠٠‏ 
وعن الجوز والفرد ٠ ٠‏ وعن المواصلة والمفاصلة ٠ ٠‏ والمماثلة ٠٠‏ 
والمشاكلة ٠‏ + والمجالسة ٠ ٠‏ والملامسة ٠ ٠‏ والباينة » * والممازحة ٠‏ 

يا محمد + * اني خلقت خلقاً ٠+‏ ودعوتهم إلى" *٠‏ فاختلفوا 

فقوم جعلوا العزين ابني ٠٠‏ وان يدي مغلولة وهم اليهود ٠‏ 

وقوم زعموا أن المسيح ابني ٠٠‏ و أن لي زوجة وولدا ٠١‏ وهم 
النصارى ٠٠6‏ 

وقوم جعلوا لي شركاء ٠ ٠‏ وهم الوثنية ٠‏ 

وقوم جعلوني في صورة ٠ ٠‏ وهم المجسمة ٠٠-٠‏ 

وقوم جعلوني محدودأ ٠٠‏ وهم المشبهة .٠-‏ 

وقوم جعلوني معدوما ٠ ٠‏ وهم المعطلة ٠٠٠‏ 

وقوم زعموا أني لا آ'رى في الآخرة وهم الممتزلة مافء 

وها أنا قد فتحت لك بابي + ٠‏ ورفعت لك حجابي ٠٠‏ فا نطل.ر 
يا حبيبي يأ محمد ٠٠‏ هل تجد في” شيئاً مما نسبوني إليه ٠٠٠‏ 

فرآه مَل بالنور الذي قواه به ٠٠‏ وأيده به ٠١‏ من غين إدراك 


» سورة الأحزاب ب مغ‎ )١( 


بهم © *[ ا سه 


ولا احاطة فردأ صمدأ ٠ ٠‏ لا في شيء ٠٠‏ ولا على شيء ٠٠‏ ولا قائماً 
بشيء ٠ ٠‏ ولا مفتقرأ إلى شيء* ٠‏ ولا هيكلا” ٠ ٠‏ ولا شبهاً ولااصورة٠‏ 
ولا جسماً ٠٠‏ ولا مميزأ ٠٠‏ ولا مكيفاك «٠٠‏ ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير!" » ٠١‏ فلما كلمه شفاها ٠٠‏ وشاهده كفاحاء ٠٠‏ 
فقال : يا حبيبي ٠٠‏ يا محمد ٠٠‏ لا بد لهذا الأمر من سر لا يذاع٠ ٠‏ 
وزمن لا يشاع ٠٠‏ « فأوحى ألى عبده ما أوحى'"! ٠٠,‏ فكان سر من 
سر في سير ٠00‏ 

وصل الله وسلم وبارك على أشرف مغلوقاته ٠٠‏ سيدنا ونبينا 
ومولانا محمد ٠٠‏ بحن أتواره ٠*٠‏ ومعدن أسراره ٠٠‏ ولسان حجته 
وإمام حضرته ٠٠‏ وعروس مملكته ٠٠‏ وعين حقيقته ٠٠‏ المتلذذ 
بمشاهدته ٠ ٠‏ عين أعيان خلقه ٠٠‏ المقتبس من نور ضياءه ٠٠‏ صلاة 
تحل بها عقدتي ٠٠‏ وتفرج بها كربتي ٠٠‏ وتفضي بها أربي ٠‏ 
وتبلغني بها مطلبي ٠٠‏ صلاة دائمة بدوامك ٠٠‏ باقية ببقائك ٠٠‏ 
قائمة بذاتك ٠٠‏ صلاة ترضيك وترضيه بها عنا يا رب العالمين ٠٠‏ 


- 


أمسبسين 
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ب 381 انتب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تمث شجرة الكون بعمد الله تعالى 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالته العلي العظيم ٠٠‏ 
وضلن :اشاعلى سينا مضه وفن لوحي أجمعين ٠.6‏ 


والحمد لله رب العالمين ٠٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المصاد روا مراجع 3 


القرآن الكريم 

تفسير الجلالين 

جامع الأصول في أحاديث الرسول 

مح سام 

صحيح بخاري 

التعوحات الكبة يمحي النديق ا يحوي 

فصوص الحكم ‏ محي الدين ابن عربي 

محاضيرات الأبرار ‏ محي الدين ابن عربي 

سس الأولياء ‏ صفي الدين الحسين الأنصاري الخزرجي 
جامع كرامات الأولياء ‏ الشهرستاني 

بوارق الحقائق ب يهاء الدين الشيوخي الشهين بالرواس 
حجة الله على العالمين 

الأحاديث القدسية 

الروض المعطار في خبر الأقطار ‏ الحمئيتري 

سيرة ابن هشام 

كشف الخفاء ومزيل الالباس ‏ اسماعيل العجلوني الجراحي 


ا 


دائرة معارف القرن العشرين ‏ فريد وجدي 

احياء علوم الدين . الفزالي 

قصص الأنبياء ‏ ابن كثير 

في ظلال القرآن ‏ سيد قطب 

محيط المحيط ‏ بطرس البستاني 

القاموس الفقهي ‏ سعدي أبو جيب 

الموسوعة العر بية الميسرة ‏ 

موسوعة المورد ‏ منير بعلبكي 

معارج القدس في مدارج معرفة النفس ‏ الغزالي 

الروح ‏ ابن تيمية 

كبرى اليقينات الكونية ‏ محمد سعيد رمضان البوطي 

الوثائق السياسية والاداريةفيالأندلس وافريقية ‏ محمدما هرحمادة 

عصر الانبعاث ‏ بطرس البستاني ٠٠٠‏ 

اسيل فرين وق قلمقية لد كدر ورمسططت كاك 

شذرات الذهب ‏ ابن العماد الحنيلي 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ التفزي بردي 

الأعلام ‏ الرركلي 

خطط الشام ب محمد كرد علي 

وفيات الأعيان ‏ ابن خلكان 

سير أعلام التبلاء ‏ شمس الدين الذهبي 

العير في خير من غبس ‏ محمد بن أحمد الذهبي 

مرآة الزمان ليوسف بن قزاوغلي المعروف بسبط ابن الجوزي 

معحزة القرن العشرين في ثلاثية وسباعية آوامس القرآن الكريم ‏ 
الدكتور ابن خليفة عليوي ٠٠٠‏ 


دا ل 


الفوست : 


مقدمة 7 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كتب صدرت للمحقق 


١‏ مثلث برمودا والأطباق الطائرة بين الحقيقة والأسطورة 
؟' ‏ أغرب القبائل والشعوب بالقرن العشرين 


0 سد رحلة جبابرة المقل البشري في كشف لغفز مثلث يرمودا ومثلث فورموزا 


والأملباق الطائرة 
1 فضائح القرن المشرين 
7" المسكو نون بالشيطان 
6 شجرة الكورن 
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